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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ريفة عـن ـت النصـوص مـن القـرآن الكـريم والروايـات الشـلقد حثَّـ

ــمة  ــت العص ــل بي ــلىٰ  أه ــك  ع ــة تل ــن جمل ــيله، وم ــم وتحص ــب العل طل

ــقَ  :النصــوص قولــه تعــالىٰ 
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ــذه الســورة عــلىٰ  ــ وه ــر المفسِّ ــزل عــلىٰ رين أوَّ ـقــول أكث ــا ن ــيِّ  ل م  النب

 ، ُّأفضــل الــنعم التــي منحهــا االله للإنســان هــي  أنَّ  بوضــوح عــلىٰ  وتــدل

 .نعمة العلم
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للمســاواة بــين العــالم  وفي هــذه الآيــة اســتفهام اســتنكاري، اســتنكاراً 

 .وغير العالم

ــن أبي  ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن ع ــاب المحاس وروي في كت

ــر  ــن أبي جعف ــي، ع ــابر الجعف ــن ج ــدام، ع ــال ،المق ــول االله : ق ــال رس ق

 :» ُ١(»ذاً متلذِّ  اك أن تكون لاهياً وإيّ  ،ماً أو متعلِّ  دُ عالماً غْ ا( . 
                                                             

 .١٥٤ح / ٢٢٧: ١المحاسن للبرقي  )١(



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   .............................................................  ٤

 .)١(»ذاً ذِّ وإياك أن تكون من الثلاثة متل«: وفي حديث آخر

بـن  قال أمير المؤمنين عـليُّ : وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال

مه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث تعلّ  موا العلم، فإنَّ تعلَّ «: أبي طالب 

ه معـالم عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند االله لأهله قربـة، لأنَّـ

ة، وهو أنيس في الوحشة، وصـاحب بيل الجنَّ الحلال والحرام، وسالك بطالبه س

يجعلهـم في  ء، يرفع االله به أقواماً الأعداء، وزين الأخلاّ  في الوحدة، وسلاح علىٰ 

بس آثـارهم، وترغـب الملائكـة في قتَـق أعمالهـم، وتُ رمَـبهم، تُ  ىٰ قتدة يُ الخير أئمَّ 

ونـور العلـم حيـاة القلـوب،  نَّ تهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صـلاتهم، لأخلَّ 

نزل االله حامله منازل الأبـرار، ة الأبدان من الضعف، يُ ، وقوَّ ىٰ العمبصار من الأ

د، وبـالعلم عبَـطـاع االله ويُ ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بـالعلم يُ 

ف الحلال والحرام، والعلم عرَ ل الأرحام، وبه يُ وصَ د، وبالعلم تُ وحَّ ف االله ويُ عرَ يُ 

 .)٢(»رمه الأشقياءتابعه، يلهمه االله السعداء، ويحُ إمام العقل، والعقل 

أصــنافه في الأزمنــة الماضــية  نـا يعــرف صــعوبة طلــب العلــم بكــلِّ وكلّ 

به من جهـد ومـال وتعـب، لكـن بـالعلم ذاتـه أصـبح طلـب العلـم وما يتطلَّ 

 .ة أو سببعلَّ  لأيِّ  ،في بيته إنسان وإن كان حبيساً  لكلِّ  راً ـمتيسِّ 

نبيــاء في النجــف الأشرف هــو مــن المشــاريع تــراث الأ معهــد إنَّ 

ــال ــذا المج ــدة في ه ــيرَّ  ،الرائ ــي ص ــة في والت ــة التمهيدي ــة الحوزوي ت الدراس

لكـي يرتقـوا بعـد ذلـك في  ،متناول أيدي جميـع النـاس بمختلـف شرائحهـم

هم بعــد ذلــك صــيرِّ مــن العلــوم التــي تُ  وافــراً  اً وليأخــذوا حظّــ ،م العلــملَّ سُــ

ريحة ـن يبقــوا في مجتمعــاتهم كشــأأو  ،زات العلميــةللانخــراط  في الحــو أهــلاً 
                                                             

 .المصدر السابق )١(

 ).٩٨٢/١(ح / ٧١٣: أمالي الصدوق )٢(



 ٥  ...............................................................................  المعهد مةمقدَّ 

ــة متديِّ مثقَّ  ــة متفقِّ ف ــرف أُ  ة،هــن ــا وفروعــهتع ــول دينه ــي يُ  ،ص ثوهــا ورِّ ك

 .وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم ،بعد جيل لأجيالهم جيلاً 

وقــد  ،شــهر فقــطأة نشــئ قبــل عــدَّ أُ  المعهــد نَّ أومــن الجــدير بالــذكر 

مـن مختلـف دول العـالم مـن  اً طالبـ) ٨٥٠(لين فيـه تجاوز عدد الطلبـة المسـجّ 

 .وروبا وبلاد المغرب العربي وغيرهاالصين وأمريكا وأُ 

ة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول وجِد من أجل تسهيل مهمَّ فالمعهد أُ 

النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد : منهله ومرتعه إلىٰ 

في مجال طلـب العلـم،  ولىٰ ل الخطوة الأُ مثِّ ما يُ إنَّ ه من دروس ومحاضرات وما يبثّ 

 .لأكثر من هذا من أراد الاستمرار أن يسعىٰ  وعلىٰ 

ـــن  نَّ إ ـــد أم ـــات المعه ـــافة  -ولوي ـــة  لىٰ إبالإض ـــات الحوزوي الدراس

ــةالإ ــ - لكتروني ــو نش ــوث والمؤلَّ ـه ــة البح ــة ر وطباع ــة لطلب ــات العلمي ف

ــف الأأو ــة في النج ــوزة العلمي ــاتذة الح ــة  ،شرفس ــن خدم ــك م ــا في ذل لم

 .مكان مها لطالبي المعرفة في كلِّ قدِّ عظيمة نُ 

وهـو كتـاب  ،عمالنـاأم لكـم بـاكورة قـدِّ ن نُ أنا رّ ـومن هذا المنطلـق يسـ

مـن تـأليف سـماحة الشـيخ حسـين عبـد  ،)ر؟بِ دل القلوب ولمـاذا تُـقبِ كيف تُ (

لقــة تسـجيل هــذا الكتـاب في ثلاثــين ح ه وبعــد أن تــمَّ الرضـا الأســدي، فإنَّـ

ــمَّ  ــوتية، وت ــب أن بثّ  ص ــن المناس ــا م ــد، رأين ــة للمعه ــوات المختلف ــا في القن ه

ــيُ  ــوتية، ـنشَ ــات الص ــدمج بالحلق ــرصٌ م ــه ق ــاً مع ــاً، مرفق ــاب ورقي ر الكت

 .بُّ القراءة أو الاستماع ما يحُِ  بُّ لمن يحُِ  ىٰ ليتسنّ 

                      .                 خذ بعين الرضاوالأ ،اسمه القبول عزَّ  راجين من المولىٰ 

 معهد تراث الأنبياء

 للدراسات الحوزوية الإلكترونية





 
 
 
 
 

  ااء

 ..إليها -قلوب المحبّين  -من أقبلت القلوب  إلىٰ 

 ..من فُطِمَت وفَطَمت شيعتها من النار إلىٰ 

 ..مبغضوها من حبِّها، فأدبرت قلوبهم عنها مَ طِ من فُ  إلىٰ 

 ..المظلومة المهتضمة إلىٰ 

 ..ورة الضلعسكم

 ..محنيَّة الظهر

 ..مولاتي الزهراء

 ..اقبلي عمل عبدكِ الرقّ 

*   *   * 





 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ــد الله ربِّ  ــلىّٰ  الحم ــالمين، وص ــلىٰ  الع ــيِّ  االله ع ــس ــه الطيِّ دنا محمّ ــين د وآل ب

 .الطاهرين

ــالىٰ  ــا االله تع ــي أودعه ــي الآلات الت ــيرةٌ ه ــدىٰ  كث ــيرةٌ الإن ل ــان، وكث س

ــاة، وهــي عــلىٰ  عهــا لا تخلــو مــن حــالات كثرتهــا وتنوّ  هــي أدوارهــا في الحي

ــادَّ  ــرُّ متض ــات  ة تم ــوعية والملابس ــروف الموض ــتلاف الظ ــب اخ ــا، بحس عليه

وقـد تضـعف، وقـد تصـحو وقـد تمـرض، وقـد تلـين وقـد  الآنية، فقد تقوىٰ 

 .تقسو

 .منالقوس آتيك بلا ث فظهرك المستقيم، مهما استقام، فإنَّ 

ــذي يُ  ــرك ال ــرِّ ونظ ــن يُ ق ــد، ل ــمهِ ب لــك البعي ــيراً حتَّ ــي  ىٰ لــك كث يخُف

 .عليك الواضحات

ز لـك صـوتاً مــن بـين ألـف صــوت، لـن تطــول وسـمعك الـذي يُميِّــ

 .ش عليك أوضح الأصواتشوِّ يُ  ىٰ امه حتَّ أيّ 

 أن تصــل إلىٰ  ، إلىٰ تقــوىٰ  ، ثــمّ فأعضــاؤك تبــدأ مــن الضــعف، وتقــوىٰ 

 !دم نفسهاتبدأ ته تها، ثمّ أوج قوَّ 

ــ  - ولــو في الجملــة - أه يمكــن للإنســان أن يتنبَّــوالمفارقــة هنــا، هــي أنَّ

تهـا بعـد ة تلك الأعضـاء وزمـن ضـعفها، وقـد يسـتطيع أن يُرجِـعَ لهـا قوَّ بقوَّ 

 .ضعفها بعلاج ونحوه
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 حـالٍ  عـلىٰ  ولكن هنـاك عضـواً لـدى الإنسـان، مـا كـان لـه أن يسـتقرَّ 

ــة، واواحــدة، فــالتغيرّ  ــه باســتمرار، بحيــث لتقلّ  ســمته الثابت بــات تعصــف ب

 .ؤ بحالة له، وأصعب منها علاجه لو مرضيصعب التنبّ 

قــة في ريفة بريشــة معلَّ ـهته الروايــات الشـه ذلــك العضــو الـذي شــبَّ إنَّـ

 .)١(آخر كها من جانب إلىٰ رِّ الريح، تحُ  مهبِّ 

ــ ة كثــيرة، فقــد يكــون أزهــراً، وقــد يكــون ه يعــيش حــالات متضــادَّ إنَّ

قد يكـون مفتوحـاً، وقـد يكـون مغلقـاً، وقـد يكـون مسـتقيماً، وقـد مظلماً، و

 .إيمان، وقد يكون جحر كفر ونفاق يكون منكوساً، وقد يكون محلَّ 

 .ه القلبإنَّ 

ــه وأخطرهــا عليــه ة التــي تمــرُّ ومــن أغــرب الحــالات المتضــادَّ  هــي  ،ب

 !حالات الإقبال والإدبار

عميـك عـن معايبـه، اً، يُ جمّـ اً ه حبّـبُّـحِ لُ عـلى شيء مـا، فيُ يُقبِـ قلبك، قد

يء، ـر عـن نفـس ذلـك الشـه قـد يُـدبِ ويشغلك ذكرُه عـن ذكـر غـيره، ولكنَّـ

بســبب كلمــة أو موقــف أو ظــرف مــا، فيجعلــك تكرهــه كــدم أســنانك، أو 

 .قاتل أبيك

 فما هي أسباب إدبار القلب؟

 وكيف تجعل قلبك مقبلا؟ً

 ة الناس؟كيف تكسب محبَّ 

 عنك؟رهم نفِّ ب ما يُ وكيف تتجنَّ 

ــذه الأوراق تجُ  ــور ه ــا، بالاســتعانة بن ــذه الأســئلة وغيره ــن ه يبــك ع

 .آيات الكتاب العزيز وعبق عطر أحاديث أهل بيت العصمة الطاهرين
                                                             

 .٢٥٩٥ح / ٣٩٧: ١الجامع الصغير للسيوطي  )١(



مة المؤلِّف  ١١  ..............................................................................مقدَّ

كانــت بدايــة هــذه الأوراق ثــلاث محــاضرات أُلقيــت في النجــف 

ــوان ــت بعن ــالىٰ : الأشرف، كان ــد االله تع ــك عن ــرف منزلت ــف تع ــف كي ، وكي

 ته؟تكسب محبَّ 

ــد ــن عن ــدت أنَّ ولك ــدوينها، وج ــذ ما أردت ت ــلُّ  اه ــوان ينح  إلىٰ  العن

ا بـدأ بـه وبـدا عليـه، عناوين جانبية وفرعية كثيرة، فصار الموضـوع أوسـع ممَّـ

 .فنتج ما بين يديك

 :في أحشاء هذا الكتاب مضامين عديدة إنَّ 

 ؟كيف تعرف منزلتك عند االله تعالىٰ 

لنـاس واقتنـاص ة اوما هي الطرق التي يمكن مـن خلالهـا كسـب مـودَّ 

 تهم؟محبَّ 

 الناس؟ كيف تجعل من نفسك محبوباً لدىٰ 

 رات القلوب؟ب منفِّ وكيف تتجنَّ 

 وعلا؟ لماذا تعيش قلوبنا حالات الإدبار مع االله جلَّ 

 ؟وكيف نجعل منها قلوباً مقبلة عليه تعالىٰ 

وغيرهـا مــن العنـاوين الاجتماعيــة والنفسـية والأخلاقيــة والســلوكية، 

 .في تعاملاتنا اليوميةا نحتاجه ممَّ 

ــ ــاج إلىٰ إنهَّ ــائب، تحت ــاة، ذات المصــاعب والمص ــلىٰ  ا الحي ــل ع  قلــب مقب

تخـف عليـه وطـأة الآلام، ويُـزاح عنـه  ىٰ ونـه، حتَّـه الناس ويودّ بُّ ، يحُِ االله تعالىٰ 

 .الرين والآثام

القلــوب  كلــماتٌ، اســتوحت فكرتهــا مــن جــلاء صــدأ القلــوب، فــإنَّ 

 .إن جلاءها حديث أهل البيت لتصدأ كما يصدأ الحديد، و

عــبر بــرامج  ثُّ تــيح لهــذه الكلــمات أن تكــون برنامجـاً صــوتياً يُبَــوقـد أُ 
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التواصل الاجتماعي، وبرعايـة مـن معهـد تـراث الأنبيـاء للدراسـة الحوزويـة 

 .الإلكترونية

ــ وبعــد أن تــمَّ  ه، اقــترح الأخ العزيــز ســماحة الشــيخ حســين الــترابي بثُّ

ق معـه قرصـاً صـوتياً مـدمجاً بالبرنـامج، رفِـلكتـاب ونُ مدير المعهـد أن نطبـع ا

 .وهي فكرة جميلة كجمال قلبه، فشكر االله سعيه، وزاده علماً وفهماً 

ــكر أوَّ  ــربِّ والش ــراً ل ــزَّ  لاً وآخ ــق الع ــب التوفي ــه أطل ــلال، ومن ة والج

 .والقبول

ــن  ــائي م ــوني ووالــديَّ إورج ــوتي أن لا ينس ــواتهم، وأن  خ ــن دع م

ـــوا عـــليَّ  : التـــالي) telegram(ف برنـــامج ظـــاتهم عـــبر معـــرِّ بملاح يمنّ

)Husseinalasadi@(. 

ـــاً فسُـــدَّ    الخلـــلا فـــإن تجـــد عيب

 

ــ  ــلا لَّ فجَ ــه وع ــب في ــن لا عي   م

 
 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٣٨ /م الحراممحرَّ  /١٨(مساء الخميس 

 )م٢٠١٦/  ١٠/  ٢٠(



 
 
 

  

ّوا ا:  

هنـاك العديـد مـن الســبل  ريفة نجـد أنَّ ـت الشـعنـدما نطـالع الروايـا

طريـق، والإيـمان آخـر،  ىٰ ن، فـالتقوالـدين والتـديّ  التي توصـل الإنسـان إلىٰ 

 ...والعمل الصالح ثالث، وحسن الخلق رابع، وهكذا

ــ ومــن جملــة تلــك الطــرق هــو طريــق الحــبِّ  يقــول ، ةة والمــودَّ والمحبَّ

 .)١(»وبغضٌ  الإيمان حبٌّ «: الإمام الباقر 

ــادق  ــام الص ــول الإم ــ - ويق ــماَّ ـل ــبِّ  لَ ئِ  سُ ــن الح ــبغض،  ع وال

 .)٢(»والبغض؟  الحبّ وهل الإيمان إلاَّ «: -أَمِـن الإيمان هو؟ 

ــه  ــدين إلاَّ «: وعن ــول االله  إنَّ ! ؟ الحــبّ هــل ال   :يق
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 .)٣(»]٣١: آل عمران[ ك

 .)٤(»هو الدين ، والحبُّ الدين هو الحبُّ «: ويقول الإمام الباقر 

الـروابط الاجتماعيـة بـين أفـراد  ىٰ ة مـن أقـوة والمـودَّ المحبَّـ بل نجد أنَّ 

وثيقــة للعلاقــات الاجتماعيــة تتجــاوز  ىٰ ة تصــنع عــرالمجتمــع، فالمحبَّــ

لوجــدان العلاقــات النســبية والمصــلحية والقبليــة والقوميــة وغيرهــا، وهــذا ا

 .ذلك والواقع شاهدان علىٰ 
                                                             

 .٢٩٥ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 .٣٢٦ح / ٢٦٢: ١المحاسن  )٢(

 .٧٤ح / ٢١ :لصدوقلالخصال  )٣(

 .٣٢٧ح / ٢٦٣: ١المحاسن  )٤(
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 .ف عناءتكلّ  وما ذكرناه واضح ولا يحتاج إلىٰ 

م ، نـتكلَّ ة والحـبّ ر المـودَّ ـضـح نظـرة الـدين الشـمولية لعنصـتتَّ  ىٰ وحتَّ 

 ...ة فصولفي عدَّ 

*   *   * 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :ا اول  

 

 

  ت ق ادة

 





 

 

 

 :اً، وهية جدّ ة مهمَّ قضيَّ  ينبغي لنا أن نلتفت إلىٰ 

ــودَّ  نَّ أ ــالم ــير ة والمحبَّ ــي غ ــالي فه ــاعر، وبالت ــب والمش ــا القل ة مركزه

الظــاهرة، بــل هــي أمــر معنــوي، نعــم لهــا آثــار عديــدة  محسوســة بــالحواسّ 

 .سلوكيات الفرد تظهر علىٰ 

ــا إلىٰ  ــا، احتجن ــن هن ــدِّ  م ــات مح ــة علام ــا معرف ــن خلاله ــتطيع م دة نس

ة في والمـودَّ  الوهميـة، سـواء كـان الحـبُّ  ىٰ خـرة الحقيقيـة مـن الأُ والمـودَّ  الحبِّ 

 .ة أفراد المجتمع، أو مع بقيَّ علاقتنا مع االله تعالىٰ 

دق ا تّة وا:  

ة طـرق نسـتطيع مـن ريفة والواقـع يعطيـان لنـا عـدَّ ـالروايات الشـ إنَّ 

 شيء مخلــوق أو لأيِّ  نـا الحقيقــي أو الـوهمي لأيِّ خلالهـا أن نقـيس مقــدار حبِّ 

 :ذلك الموجود لنا، ومن تلك الطرق كان، وكذا نعرف مقدار حبّ 

 :شهادة القلب - ١

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــودّ «: يق ــن الم ــوب ع ــلوا القل ــس ا ات، فإنهَّ

 .)١(»شواهد لا تقبل الرشا

الإمـام المهـدي  مقـدار حـبّ  -مـثلاً  - ن يعـرفأمـن يريـد  أنَّ  ىٰ بمعن

  ٰهـو الإمــام، وبـنفس ذلــك  بّ كـم يحــ ىٰ قلبـه لــير لـه، فلـه أن ينظــر إلى

 . هيجد الإمام يحبّ  المقدار من الحبِّ 

:  قــال لــهماَّ ـللحســن بــن جهــم لــ ومــن هنــا قــال الإمــام الرضــا 
                                                             

 .٢٨٥ :لليثيل عيون الحكم والمواعظ )١(
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: علــت فــداك، أشــتهي أن أعلــم كيــف أنــا عنــدك؟ فقــال لــه الإمــام جُ 

 .)١(»نظر كيف أنا عندكاُ «

ــ ــد االله فلبــل ورد أنَّ ــه عن ــف منزلت ــم كي ينظــر ه مــن أراد مــنكم أن يعل

 .)٢(كيف منزلة االله منه عند الذنوب

مــن أراد أن يعــرف كيــف منزلتــه عنــد «: وعــن الإمــام الصــادق 

ل العبـد نـزِّ ل العبـد مثـل مـا يُ نـزِّ االله يُ  االله، فليعرف كيف منزلة االله عنده، فـإنَّ 

 .)٣(»االله من نفسه

أن يعلـم كيـف منزلتـه عنـد االله  مـن أحـبَّ «: وعن أمير المـؤمنين 

أمـر الـدنيا وأمـر :  لـه أمـرانيرِّ مـن خُـ كـلَّ  فـإنَّ  ،كيف منزلة االله عندهفلينظر 

االله، ومـن اختـار  بُّ الـدنيا فـذلك الـذي يحُِـ الآخرة، فاختار أمر الآخرة عـلىٰ 

 .)٤(»أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة الله عنده

ــودَّ  ــة الم ــق لمعرف ــب طري ــهادة القل ــ - ةفش ــةإلهيَّ ــت أو اجتماعي  - ة كان

 .وصدقها

ــط ، حيــث أجابــت بعــض ما يكــون لــه علاقــة بعــالم الــذرِّ بعــاً هــذا ربَّ

وحيــث تآلفــت بعــض  .ىٰ خــرالأرواح النـداء الإلهــي فآمنــت، واســتكبرت أُ 

 .ىٰ خرالأرواح وتنافرت أُ 

 :مـه فقـال في عـرض الحـديثوكلَّ  عـليٍّ  ه جـاء رجـل إلىٰ من هنا ورد أنَّ 

 لأنيّ «: أمـير المـؤمنين؟ قـال يـا مَ ـلـِ: ، قـال»كـذبت«: فقال له عليٌّ  ،كحبّ  أُ إنيّ 

ــ ىٰ لا أر ــي يحبّ ــيُّ قلب ــال النب ــت تَ  إنَّ :  ك، ق ــالأرواح كان ــواء  ىٰ لاق في اله

                                                             

 ).٣٦٠/٨(ح / ٣١١ :أمالي الصدوق )١(

 .١٠٧ :تحف العقول )٢(

ة الداعي لابن فهد٧٤ح / ١٥٦ :٦٨ لمجلسيلبحار الأنوار  )٣(  .١٦٧: ، عن عدَّ

 .٢٧ح / ٢٥: ٦٧بحار الأنوار  )٤(
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 كـان مـن أمـر فلـماَّ  ،»فتشام، ما تعارف منها ائتلف، ومـا تنـاكر منهـا اختلـف

 .)١(ن خرج عليهما كان، كان ممَّ  عليّ 

ــادق  ــام الص ــال الإم ــرار إذا  إنَّ «: وق ــوب الأب ــتلاف قل ــوا ائ التق

ــوإن لم يُ  ــودّ ظهِ ــاه  رعة اخــتلاط قطــر الســماء عــلىٰ ـد بألســنتهم كســروا الت مي

ــار، وإنَّ  ــبُ  الأنه ــوب الفجّ ــتلاف قل ــد ائ ــودّ ع ــروا الت ــوا وإن أظه د ار إذا التق

ــنتهم كبُ  ــلىٰ بألس ــا ع ــال اعتلافه ــاطف وإن ط ــن التع ــائم م ــد البه ــذود  ع م

 .)٢(»واحد

 :كثرة ذكره - ٢

 .)٣(»شيئاً أكثر ذكره أحبَّ  من«: يقول الرسول الأكرم 

 .)٤(»شيئاً لهج بذكره من أحبَّ «:  وعن الإمام عليٍّ 

ــ ة مناســبة ولــو مــن وهــذا أمــر وجــداني، فالعاشــق يحــاول أن يجــد أيَّ

ــه ــق في محبوب ــائد العش ــاء وقص ــمات الثن ــتلاوة كل ــدأ ب ــد ليب ــد ! بعي وإذا لم يج

 .عها وبذل في سبيلها وقته وجهدهمناسبة لذلك تصنَّ 

مــن خـلال كثــرة  نـا الله تعـالىٰ ة حبِّ نـا، يمكــن لنـا أن نـتلمس قــوَّ مـن ه

 .طفئت الأنوارذكره خصوصاً إذا نام الناس وهدأت الأصوات وأُ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ - روي ع ــيما أوح ــالىٰ  ىٰ ف ــ إلىٰ  االله تع  ىٰ موس

 :» َّمحـبٍّ  ي، ألـيس كـلُّ ه الليـل نـام عنـّني فإذا جنَّـه يحبّ كذب من زعم أن 

هم ائي، إذا جـنَّ أحبّـ لـع عـلىٰ هـا أنـا ذا يـا بـن عمـران مطَّ ! حبيبه؟ خلوة يحبُّ 

                                                             

 .٧ح / ١٥باب / ٢ج / ١٠٨: ، عن بصائر الدرجات٢٧ح / ١٤: ٢٥بحار الأنوار  )١(

 .٣٥٢ :لطبرسيل مشكاة الأنوار )٢(

 .١٨٢٩رقم  /٤٢٥: ١ قي الهنديلمتَّ لل كنز العماّ  )٣(

 .٤٥٣ :عيون الحكم والمواعظ )٤(



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   ...........................................................  ٢٠

ــل حوَّ  ــوبهم، ومثَّ اللي ــن قل ــارهم م ــت أبص ــنهم، ل ــين أعي ــوبتي ب ــت عق ل

 .)١(»موني عن الحضوركلِّ يخاطبوني عن المشاهدة، ويُ 

ــالىٰ  ــرة ذكــر االله تع ــ وكث ــن حبِّ ــف ع ــما تكش ــك ك ــه، كــذلك تورث ك ل

حسـب قولـه . أمواجهـا وبلواهـا بقـدم ثابتـة قُّ اطمئناناً تعيش به في الحياة تشـ
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 :اءاء والضرّ المواساة له في السرّ  - ٣

فضـــلهم أ ةً أصـــدق الإخـــوان مـــودّ «: يقـــول أمـــير المـــؤمنين 

 .)٢(»اء مواساةً اء والضرّ لإخوانه في السرّ 

تي، تي عند شدَّ عي محبَّ وهذا أمر وجداني واقعي أيضاً، فإذا لم ينفعني من يدَّ 

، - )٣(كما يقول الإمـام الصـادق  - فالمرء كثير بأخيه ؟!سأرجو نفعه ىٰ فمت

 ؟!ة هذهخوَّ ة أُ وإذا لم يكن أخوك معك عندما تكون وحدك فأيَّ 

 .)٤(»ةة يظهر حسن المودَّ في الضيق والشدَّ «:  ليّ يقول الإمام ع

خوتـه المـؤمنين ترتكـز المـؤمن حقوقـاً لإ من هنا، فرض الإسـلام عـلىٰ 

ــدَّ  عــلىٰ  ــاة في الضــيق والش ي حاجــة ـالمــؤمن أن يقضــ ففــرض عــلىٰ ، ةالمواس

أخيه المـؤمن، وإذا اسـتطاع أن يقضـيها لـه مـن دون أن يسـأله قضـاء حاجتـه 

لا «:  ة، يقــول الإمــام عــليّ خــوَّ اب صــدق الأُ وجــب عليــه ذلــك مــن بــ

 .)٥(»ف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجتهكلِّ يُ 
                                                             

 .)٥٧٧/١(ح / ٤٣٨ :أمالي الصدوق )١(

 .١٢٢: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٣٦٨: تحف العقول )٣(

 .٣٥٤: عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .٣٤: كي، عن كنز الفوائد للكراج٢٩ح / ١٦٦: ٧١بحار الأنوار  )٥(
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 أيجــئ أحــدكم إلىٰ «: قــال أبــو جعفــر : وعــن ســعيد بــن الحســن

مـا أعـرف : فقلـت ،»ل يده في كيسـه فيأخـذ حاجتـه فـلا يدفعـه؟دخِ أخيه فيُ 

 .)١(»...فلا شيء إذاً «: ذلك فينا، فقال أبو جعفر 

ا ورد التحذير مـن عـدم قضـاء حاجـة الأخ مـع القـدرة عليهـا، من هن

بـه  مـن قصـد إليـه رجـل مـن إخوانـه مسـتجيراً «: يقول الإمام الكاظم 

 .)٢(»في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية االله 

ولقد كـان المسـلمون يعيشـون حالـة مـن المواسـاة لا نظـير لهـا، وإن لم 

الوحيــدة في الســاحة، ولكـن كانــت المواسـاة صــفة يمكــن تكـن هــي الحالـة 

نـا ســمع بالمســلمين وكلّ . سـها في العديــد مــن مواقـف المســلمين المــؤمنينتلمّ 

صـيبوا في واحـدة مـن المعـارك، فجـاء أحـدهم بـماء لأحـدهم الذين أُ  الثلاثة

 الثالــث، فأرجعــه إلىٰ  رب، وهكــذا الثــاني إلىٰ ـالثــاني ولم يشــ فأرســله إلىٰ 

 .)٣(همالثاني فوجدهم ماتوا كلّ  تاً، فقام إلىٰ فوجده ميِّ ل الأوَّ 

 )....غاية الجود الجود بالنفس أقصىٰ ( :اً وحقّ 

مـن  فقال جلَّ  ،وقد مدح القرآن الكريم الذين يواسون إخوانهم المؤمنين

 : قائل
ٌ
صاصَة

َ
 بهِِمْ خ

َ
وْ �ن

َ
سِهِمْ وَ�

ُ
ف
ْ
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َ
 أ

َ
� 

َ
ثرُِون

ْ
 ).٩: الحشـر( وَ�ؤُ

 : جميلاً يرىٰ من محبوبه إلاَّ أن لا  - ٤

في الوجـود  ىٰ ره وأمـرض قلبـه، فـلا يـرـبصـ ىٰ فمن عشق شـيئاً أعشـ

ــن يســتحقُّ  ــيلىٰ !  معشــوقهالوجــود إلاَّ  م ــون ل ــذا مجن ــوه فه ــه أب ــال ل ـــماَّ ق : ل

ـا ( ن  يوصـف بالحسـن والجـمال، وقـد بلغنـي أنهَّ فليت شـعري، مـا أراهـا ممَّـ

                                                             

ه باب حقّ المؤمن علىٰ / ١٧٣ :٢لكليني لالكافي  )١(  .١٣ح / أخيه وأداء حقِّ

 .٤ح / باب من استعان به أخوه فلم يعنه/ ٣٦٧و ٣٦٦ :٢الكافي  )٢(

 .٣٠٢٥٥ح / ٥٦٦و ٥٦٥: ١٠؛ كنز العماّل ٣٣٤٢ح /٢٥٩: ٣المعجم الكبير للطبراني : اُنظر )٣(
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ــاء ــهلة)١(فوه ــين، ش ــة العين ــيرة جاحظ ــمجة)٢(، قص ــا  ،، س ــن ذكره ــد ع فع

 :فلـماَّ سمع ثلبه فيها أنشأ يقول. ولك في قومك من هي خير لك منها

  قصــيرةٌ  يقــول لي الواشــون لــيلىٰ 

 

  وطولهُــا فليــت ذراعــاً عــرضُ لــيلىٰ  

  وإنَّ بعينيهــــا لعمــــرك شــــهلةً  

 

ــا  ــهْلٌ عيونهُ ــير شُ ــرامُ الط ــتُ ك   فقل

ـــا    وجاحظـــةٌ فوهـــاء لا بـــأس إنهَّ

 

ــىٰ   ــدي  مُن ــولهُاكب ــس وسُ ــلُّ نف   ك

  فدقَّ صلابَ الصخر رأسك سرمداً  

 

  )٣(حـــين المــمات خليلُهـــا فــإنيّ إلىٰ  

ـ ومن هنا روي عـن رسـول االله   عمـي يء يُ ـك للشـحبُّـ«: ه قـالأنَّ

 .)٤(»مصِ ويُ 

ــ وعــن أمــير المــؤمنين  عيــب عــن  عميــاء عــين المحــبِّ «: ه قــالأنَّ

 :وفعلاً  .)٥(»ء عن قبح مساويهنه صماّ ذُ المحبوب، وأُ 

  عيـب كليلـة وعين الرضا عن كـلِّ 

 

  بدي المسـاوياولكن عين السخط تُ  

 إبـراز المعايـب والمثالـب، إلاَّ  ناسـاً لـيس لهـم هـمٌّ في الحيـاة أُ  ىٰ ك ترإنَّ  

 الجانــب المظلــم مــن  النصــف الفــارغ مــن الكــأس، وإلاَّ ولا يــرون إلاَّ 

مـن العيـوب،  دُّ عَـلا يُ  أبـرزوا فيـه مـا شيء إلاَّ  الأرض، فلا تقع أعيـنهم عـلىٰ 

 روا فيـه عيبـاً مـا، ويتناسـون أنَّ ظهِـالتفاصـيل ليُ  قوا النظـر لـيروا أدقّ  دقَّ وإلاَّ 

 .مور جوانب مشرقة مهما كان فيها من ظلامالأُ  في كلِّ 

خطـأ  ما ينظر إلىٰ ب، إنَّ كتَ جودة المعلومة التي تُ  فمن الناس من لا ينظر إلىٰ 

                                                             

 .واسعة الفم قبيحه )١(

 .عين أن يشوب سوادها زرقة، وهو من علامات القبحشهل ال )٢(

 .٦٥: ديوان قيس بن الملوح )٣(

 .٥٨١٤ح / ٣٨٠: ٤من لا يحضره الفقيه للصدوق  )٤(

 .٣٤٠ :عيون الحكم والمواعظ )٥(
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، أو عدم تلوين العنوان، وهكذا، وهناك لخطِّ ، أو رداءة انحوي صدر منك غفلةً 

ما يبحث عن خطأ فني ل في تعبك وعنائك عندما أتممت بناء بيتك، وإنَّ من لا يتأمَّ 

 .في البناء، أو اختلاف قياس في السطوح، وهكذا

ــين أنَّ  ــا خطّــ في ح ــدين ترســم لن ــات ال ــحاً في ضرورة تربوي اً واض

عـن المظلـم مـا  رق، وأن نتغـاضىٰ ـوالمشـجانبي الحياة، المظلـم منهـا  النظر إلىٰ 

رقة، لمـا لهـا مـن أثـر إيجـابي في الحيـاة ـبالجوانـب المشـ أمكننا ذلك، وأن نهـتمَّ 

 ىٰ عيسـ النبـيَّ  ومـا ألطـف مـا ورد مـن أنَّ  .مـور وعـدم تعقيـدهاوتسهيل الأُ 

  َّمــا أنــتن ريــح هــذا : جيفــة، فقــال الحواريــون مــع الحــواريين عــلىٰ  مــر

 .)١(»!بياض أسنانه ما أشدّ «:  ىٰ فقال عيس ؟!الكلب

قضـاء  عـلىٰ  - ولو من طرف خفيٍّ  - المؤمنين لا يعترضون أنَّ  ىٰ ولذا تر

ه لا نَّـإحيـث  - االله تعالىٰ  م آمنوا بأنَّ الذي يجري عليهم مهما كان، فإنهَّ  االله تعالىٰ 

وهـو لا  ،عباده ويريد لهـم الخـير يحبُّ  بل هو تعالىٰ  ،عداوة شخصية له مع أحد

مهما ابتلاهم فهو في  -  ما هو خير للعبد في عاجل الدنيا أو آجل الآخرةفعل إلاَّ ي

، فلو مات للمؤمن ولـد الرضا بقضاء االله تعالىٰ  ضوا أنفسهم علىٰ صالحهم، وروَّ 

بأكثر مـن ذلـك،  مّ يهَُ ه ولم ، ولو خسر مالاً ارتاح من همِّ استرجع وحمد االله تعالىٰ 

اً أو فقـيراً، صـحيحاً أو اً، وسواء كان العبـد غنيّـحارّ بارداً أو  وسواء كان الجوُّ 

 خيراً له، ولذا هذه الأحوال إلاَّ  ىٰ ولا ير مريضاً، هو في حالة واحدة مع االله تعالىٰ 

 .رضي االله تعالىٰ  أن يُ إلاَّ  الروح، وليس له همٌّ  تراه مرتاح البال مطمئنَّ 

غيبـة الإمـام طـول  ومن هنا، جاء التحذير من اليأس والاعتراض عـلىٰ 

ولذا ورد في دعـاء . طول الغيبة إن لم يكن بسببنا فهو لصالحنا ، فإنَّ المهدي 

ْ قَلْبيِ لـِوَليِِّ أَمْـرِكَ  ،وَاسْتعَْمِلْنيِ بطِاعَتكَِ  ،دِينكَِ  اللّهُمَّ فَثَبِّتْنيِ عَلىٰ «: الغيبة  ،وَلَينِّ

                                                             

 .١٢٥: ١) مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )١(
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 َّ تَهُ عَـنْ  عَلىٰ  وَثَبِّتْنيِ ،بِهِ خَلْقَكَ  ا امْتحََنتَْ وَعافِنيِ ممِ ـذِي سَـترَْ طاعَةِ وَليِِّ أَمْرِكَ، الَّ

تكَِ فَ  ،خَلْقَكَ  ُ  ،وَأَمْرَكَ يَنتْظَِرُ  ،بإِذِْنكَِ غابَ عَنْ بَرِيَّ مِ بِالوَقْتِ  وَأَنْتَ العالمِ غَيرُْ المعَُلَّ

ذِي فِيهِ  نيِ عَـلىٰ سرِِ  ذْنِ لَهُ بإِِظْهارِ أَمْرِهِ وَكَشْفِ صَلاحُ أَمْرِ وَليِِّكَ فيِ الإِ الَّ ْ  هِ، فَصَبرِّ

رْتَ  لا ىٰ ذلكَِ حَتَّ  لْـتَ  ،أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أَخَّ مـا  فُ شِـكْ أَ وَلا  ،وَلا تَأْخِيرَ مـا عَجَّ

تَ   ؟وَكَيْفَ  ؟مَ ـلِ : وَلا أقَُولَ ، وَلا أُنازِعَكَ فيِ تَدْبِيرِكَ  ، كَتَمْتَ عَماَّ  ثُ حَ بْ أَ وَلا  ،سَترَْ

ضَ أُمُـورِي ! رْضُ مِنَ الجوَْرِ؟لا يَظْهَرُ وَقَدْ امْتلاَتَِ الأَ مْرِ وَما بالُ وَليِِّ الأَ  وَأُفَـوِّ

 .)١(»كُلَّها إلَِيكَْ 

ــيِّ  ــل صــبر الس ــو مــا جع ــذا ه ــب وه ــفه  دة زين ــز عــن وص يعج

: ؟ فقالـتأهـل بيتـكِ بصـنع االله  كيـف رأيـتِ :  قال ابن زيـاد لهـاماَّ ـالبلغاء، ل

ـــهـــؤلاء قـــوم كُ  ، جمـــيلاً مـــا رأيـــت إلاَّ «  علـــيهم القتـــل فـــبرزوا إلىٰ  بَ تِ

ــاجعهم ــنهم فتُ  ،مض ــك وبي ــيجمع االله بين ــاجّ وس ــن وتخُ  ح ــانظر لم ــم، ف اص

 .)٢(»...ك يا ابن مرجانةمُّ أُ هبلتك  ،الفلج

، مــن الرضــا مــع االله تعــالىٰ  واحــدةٍ  حــالٍ  المــؤمن أن يكــون عــلىٰ  فعــلىٰ 

 :ه، ولا يكون مثل ذلك الذي قيل فيهه لربِّ ه لدينه، وحبّ ت حبّ ثبِ ليُ 

  المــرء في الصــيف الشــتا ىٰ يتمنـّـ

 

ــــرهُ   ــــتا أنك ــــاء الش ــــإذا ج   ف

  بــذا ولا يــرضىٰ  لا بــذا يــرضىٰ  

 

ــــ  ــــرهُ  لَ قُتِ ــــا أكف ــــان م   الإنس

 :أن يبذل النصيحة لمن يحبُّ  - ٥ 

ـ إنَّ  أخطـاءه  ىٰ ه لا يـرض للخطـأ، وحيـث إنَّـه معـرَّ الإنسان حيـث إنَّ

ا واحـد منـّ ، فقـد احتـاج كـلُّ ه يحسـن صـنعاً أنَّ  طئ وهو يظنُّ ما  يخُ دائماً، بل ربَّ 

ــ إلىٰ  ــا يص ــه م ــي ل ــافية تحك ــرآة ص ــدم ــه بص ــات  قٍ در عن ــة، والرواي وأمان

                                                             

 ).٥٣٦/١٤٦(ح / ٤١٢ :لطوسيلد مصباح المتهجِّ  )١(

 .بتفاوت يسير ١١٦و ١١٥: ٤٥بحار الأنوار ؛ ٧١: بن نمامثير الأحزان لا )٢(
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، هـذا مـن )١(لهـا المـؤمنمثِّ تلـك المـرآة الصـافية ينبغـي أن يُ  د أنَّ ريفة تؤكّ ـالش

 .جانب

أن تـراه  ك تحـبُّ أنَّـ ومن جانب آخر، أنـت إذا أحببـت شخصـاً لا بـدَّ 

ــذلــك يُ  منــه شــيئاً خاطئــاً، لأنَّ  ىٰ أن تــر خــير دائــماً، ولا تحــبُّ  عــلىٰ  ل مــن قلِّ

ـشأن المحبوب، وهو ما لا تحبُّـ س لمبـدأ النصـيحة، ه لمحبوبـك، وهـذا مـا يؤسِّ

 .ده الروايات الشريفةوهو ما تؤكّ 

 .)٢(»عليه نصيحته المؤمن أخو المؤمن يحقُّ «: يقول الإمام الصادق 

ـ مـن محبوبـك  ىٰ ك لا تـرطبعاً هـذا لا يخـالف النقطـة السـابقة، مـن أنَّ

ذلــك لا ينــافي نصــحه لــو أخطــأ، ونحــن لا نريــد مــن تلــك   جمــيلاً، لأنَّ إلاَّ 

، واقـع الخطــأ مــن المحبــوب، كــلاَّ  ىٰ النقطـة أن يكــون الإنســان مثاليــاً لا يــر

ــ ــوإنَّ ــد أنَّ ــما نري ــن المحبــوب باتجِّ ــي تصــدر م ــاء الت ــن الأخط اه ه يتجــاوز ع

 المحبـوب أن ينظـر بعـين ثاقبـة إلىٰ  محبوبه، ولكن في نفس الوقـت، يجـب عـلىٰ 

ولـذلك يقـول . فات محبوبـه، ويحـاول أن يجعلهـا لا تتجـاوز الصـحيحرّ ـتص

 .)٣(»ة من لم ينصحما أخلص المودَّ «:  الإمام عليّ 

 .)٤(»كانت أو قبيحةً  امحض أخاك النصيحة، حسنةً «: ويقول 

ــمّ  ــن أه ــبباً م ــتكون س ــيحة س ــذه النص ــودَّ  وه ــوارث الم ــباب ت ة أس

 .)٥(»ةر المحبَّ ثمِ النصح يُ «: ، كما يقول أمير المؤمنين والحبِّ 

رورة اسـتماع ـمن هنا جاءت التربويـات والإرشـادات المعصـومية بضـ
                                                             

 .١٧٤: تحف العقول )١(

 .٩٦ح / ٤٢ :لحسين بن سعيدلكتاب المؤمن  )٢(

 .٤٧٦ :عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٧٩ :عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .٣٢ :عيون الحكم والمواعظ )٥(
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اً ولكن نتيجته الشفاء رّ الدواء قد يكون مُ  النصيحة ولو كانت مؤذية ومؤلمة، فإنَّ 

يا «: جعفر قال أبو : قال ،عن صالح ،عن أبي العديس ،والعافية، فعن أبان

، شكك وهو لك غاضحِ بع من يُ بكيك وهو لك ناصح، ولا تتَّ بع من يُ صالح، اتَّ 

 .)١(»فتعلمون االله جميعاً  وستردون علىٰ 

ــ ــي أن لا ننس ــدَّ  أنَّ  ىٰ وينبغ ــاً لا ب ــيحة آداب ــا  للنص ــاظ عليه ــن الحف م

في  اد وعــدم تجاوزهــا، وخلاصــة تلــك الآداب مــا ذكــره الإمــام الســجّ 

ي إليـه النصـيحة، ولـيكن مـذهبك المستنصـح أن تـؤدّ  حـقُّ « :رسالة الحقوق

صــغي إليــه لــين لــه جناحــك وتُ الناصــح أن تُ  الرحمــة لــه والرفــق بــه، وحــقُّ 

ــمعك، فــإن أتــ ، وإن لم يوافــق رحمتــه، ولم الصــواب حمــدت االله  ىٰ بس

ـتتَّ  للتهمـة  اً  أن يكـون مسـتحقّ ه أخطـأ، ولم تؤاخـذه بـذلك إلاَّ همه وعلمت أنَّ

 .)٢(»حالٍ  بشيء من أمره علىٰ فلا تعبأ 

 :محبوب حبيبه أن يحبَّ  - ٧

ــبِّ  إنَّ  ــدق الح ــلىٰ  ص ــخص ع ــون الش ــه أن يك ــيما يعني ــي ف ــة  يعن علاق

ـ ب إلىٰ التقـرّ  ، وأن يعمـل عـلىٰ وثيقة بمن يحبُّ  ا يرضـاه ة وسـيلة ممَّـمحبوبـه بأيَّ

 :اً كاذباً، يقول الشاعرالخالي من الطاعة حبّ  المحبوب، ولذا كان الحبُّ 

  هر حبَّــظهِــي الإلــه وأنــت تُ ـتعصــ

 

  هــذا لعمــري في الفعــال بــديعُ  

ــ  ــان حبُّ ــو ك ــهل ــادقاً لأطعت   ك ص

 

ـــبَّ  إنَّ   ـــبُّ  المح ـــن يح ـــعُ  لم   مطي

ه حبيبك، وهذا ما ومــا يحبُّ  مَـنْ  ة أن تحبَّ إذن، من علامات صدق المودَّ  

 :ريفة، وهي عديدة في هذا المجال، نذكر منهاـدته الروايات الشأكَّ 

ــ داود  إنَّ «: رســول االله  عــن يــا : ه قــال في مــا يخاطــب ربَّ
                                                             

 .٣٢ح / ٦٠٤و ٦٠٣: ٢ المحاسن )١(

 .١ح / ٥٧٠ :الخصال )٢(
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عبــادي  يــا داود، أحــبُّ : ك؟ قــاله بحبِّــبُّــحِ إليــك، أُ  عبــادك أحــبُّ  ، أيُّ ربِّ 

ي ـ، ولا يمشــأحــد ســوءاً  ين، لا يــأتي إلىٰ الكفّــ القلــب، نقــيُّ  نقــيُّ : إليَّ 

بنــي ي، وحبَّ نـبُّ مــن يحُِ  نــي، وأحـبَّ بالنميمـة، تـزول الجبــال ولا يـزول، وأحبَّ 

ــادي إلىٰ  ــال. عب ــا ربِّ : ق ــي ــتعلم أنيّ ، إنَّ ــحِ  أُ ك ل ــك، وأُ بُّ ــن يحُِ  بُّ حِ ــم ك، بُّ

 .)١(»رهم بآياتي وبلائي ونعمائيذكِّ : عبادك؟ قال بك إلىٰ حبِّ فكيف أُ 

كنـت عنـد الصـادق جعفـر : قـال ،وعن عبد االله بن الفضـل الهاشـمي

ـ د بن محمّ   بـه ضـحك إليـه، ثـمّ ر ـ بصـل بـن عمـر، فلـماَّ إذ دخـل المفضَّ

ـ إليَّ «: قال ـ .كبُّـمـن يحُِ  بُّ حِـك وأُ بُّـحِ  لأُ  إنيّ ربيّ فـوَ ل، يا مفضَّ لـو  ،ليـا مفضَّ

 .)٢(»...عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان

د بــن كثــير لمحمّــ قــال أبــو عبــد االله : قــال ،انوعــن بشــير الــدهّ 

ـ«: الثقفي  ؟ن أقـول فيـهمـا عسـيت أ: قـال ،»ل بـن عمـر؟ما تقـول في المفضَّ

بعـد مـا  الحـقِّ  ه عـلىٰ لعلمـت أنَّـ وسـطه كسـتيجاً  وفي لو رأيت في عنقه صليباً 

رحمـه االله، لكـن حجـر بـن زائـدة وعـامر «: قـال. سمعتك تقول فيه ما تقـول

 أهــواه، فلــم لا تفعــلا، فــإنيّ : بــن جذاعــة أتيــاني فشــتماه عنــدي، فقلــت لهــما

فـلا غفـر االله  ،فلـم يفعـلا ،حـاجتيعنـه  الكـفَّ  فسألتهما وأخبرتهما أنَّ  ،يقبلا

، ولقـد كـان كثـير لو كرمت علـيهما لكـرم علـيهما مـن يكـرم عـليَّ  نيّ إا لهما، أمَ 

 :تهما لي حيث يقولته لها أصدق منهما في مودَّ ة في مودَّ عزَّ 

ــب أنيّ  ــت بالغي ــد علم ــا لق   أخونه

 

  مهـــا كريإذا هـــو لم يكـــرم عـــلىٰ  

 

                                                             

 .٧٦٦٨ح / ١١٩: ٦شعب الإيمان للبيهقي  )١(

 .٢١٦ :لمفيدلالاختصاص  )٢(
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 ىٰ خـروفي روايـة أُ ، )١(»رم عـليَّ لو كرمت عليهما، لكـرم مـن يكـ نيّ إا مَ أ

 .)٢(»بُّ حِ ا من أُ اني لأحبّ ا واالله لو أحبّ أمَ ... « :قال ه أنَّ 

واجعـل عينـي باكيـة ... « :لذا ورد في بعـض أدعيـة تعقيبـات الصـلاة

ــي أُ  ك، واجعلنــي أســجد في بُّــمــن يحُِ  بُّ حِــك وأُ بُّــحِ لخشــيتك، واجعلن

 .)٣(»...ء قديرشي كلِّ  ك علىٰ إنَّ  ي،مواطن صدق ترضيك عنّ 

ــرت أنَّ  ــات الفــريقين ذك ــد رواي ــا نج ــن هن ــان  رســول االله  وم ك

اً لهـا، بالهـدايا حبّـ ل إلـيهنَّ رسِـبعـد وفاتهـا ويُ  يكرم صـديقات خديجـة 

تغـار مـن خديجـة وهـي في  وكان هذا سبباً كافيـاً ليجعـل بعـض نسـائه 

 .قبرها

ـــيِّ  دخلـــت عـــلىٰ  عجـــوزاً  فقـــد روي أنَّ  ـــماَّ   النب  فألطفهـــا، فل

ـ«: خرجت سألته عائشة فقـال حسـن  ا كانـت تأتينـا في زمـن خديجـة، وإنَّ إنهَّ

 .)٤(»يمانالعهد من الإ

خديجــة،  امــرأة مــا غــرت عــلىٰ  مــا غــرت عــلىٰ : قالــت ،وعــن عائشــة

 ، كنــت أســمعه يــذكرهاماَّ ـجنــي بــثلاث ســنين لــن يتزوَّ أولقــد هلكــت قبــل 

ـن يُ أ ه مره ربُّـأولقد  وإن كـان ليـذبح  ،ةالجنَّـ رها ببيـت مـن قصـب فيـبشِّ

 .)٥(خلائلها يهديها إلىٰ  الشاة ثمّ 

] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( نســاء النبــيِّ  مــا غــرت عــلىٰ : قالــت هــا،وعن

ــا، قالــت نيّ إو ،خديجــة  عــلىٰ لاَّ إ) موســلَّ  ــلىّٰ (وكــان رســول االله : لم أدركه  ص
                                                             

 .٥٨٣ح / ٦١٣و ٦١٢: ٢اختيار معرفة الرجال  )١(

 .٥٦١ح / ٣٧٤و ٣٧٣ :٨الكافي  )٢(

 .٢٢٤: ٢إقبال الأعمال لابن طاووس  )٣(

 .٣٣٠٦ح / ١٨١٥: ٤؛ الاستيعاب لابن عبد البرِّ ٨ :١٦بحار الأنوار  )٤(

 .١٣٤و ١٣٣: ٧ لمصحيح مس )٥(
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دقاء أصــ أرســلوا بهــا إلىٰ «: إذا ذبــح الشــاة فيقــول) موســلَّ ] وآلــه[االله عليــه 

االله  صـلىّٰ (فقـال رسـول االله  ،خديجـة :فقلـت فأغضـبته يومـاً  :قالت ،»خديجة

 .)١(»هاحبَّ  تُ قْ زِ قد رُ  نيّ إ«: )موسلَّ ] وآله[عليه 

ــه[االله عليــه  صــلىّٰ (كــان رســول االله : وفي الصــحيح عــن عائشــة ] وآل

ــلَّ  ــول )موس ــاة يق ــح الش ــلوا إلىٰ «: إذا ذب ــة أرس ــدقاء خديج ــت ،»أص  :فقال

 .)٢(»حبيبها بُّ حِ  لأُ إنيّ «: فقال ،وماً فذكرت له ي

 !ة ومقدارهاهذه بعض الطرق التي يمكن من خلالها معرفة المودَّ 

*   *   * 

                                                             

 .المصدر السابق )١(

 .١٠٣: ٨بن حجر لاالإصابة  )٢(





 

 

 

 

 

 

 

   اما:  

 

 

    ب اس ود؟

 





 

 

 

حـرم قلـوبهم  قلوب النـاس ملـك لهـم، ولا يمكنـك أن تـدخل إلىٰ  إنَّ 

 تئذان، تمامـاً كـما لا يمكنـك أن تـدخل إلىٰ ر وسـبب واسـعنوة مـن دون مـبرِّ 

أدب،  بيت أحـدهم مـن دون إذنـه، بـل يجـب عليـك أن تطـرق البـاب بكـلِّ 

 . رحلْتَ فإن أذن لك وإلاَّ 

ة مركزهـــا القلـــب، فـــإذا أردت أن تملـــك قلـــب المـــودَّ  نَّ إوحيـــث 

ة أريكـة المـودَّ  قلبـه، وتجلـس عـلىٰ  لـك أن تـدخل عـلىٰ  ته فلا بدَّ أحدهم ومودَّ 

 .تهه ومحبَّ عرش روحه، لتنال بذلك ودَّ من 

ــمّ  ــا والســؤال المه ــي أن أدخــل إلىٰ قلبــك؟ :هن هــل مــن  كيــف يمكنن

 طرق وسبل يمكنني من خلالها فعل ذلك؟

 بـينِّ عطي نظريتـه النفسـية والاجتماعيـة لـذلك، ويُ الدين يُ  نَّ أ :والجواب

 :اليالكثير من الطرق المناسبة لذلك، ويمكن أن نمنهج تلك الطرق بالت

 .هطرق بين العبد وربِّ : لاً أوَّ 

 . طرق وأعمال بين الإنسان والإنسان الآخر: ثانياً 

 :وهذه بدورها نوعان

 !انيةطرق مجّ : لالنوع الأوَّ 

 .طرق تحتاج إلىٰ بذل ولو قليلاً : النوع الثاني

 ... :التوالي م عن هذه الطرق علىٰ ولنتكلَّ 

*   *   * 



 

 

 

  طق  ا ور :ّأوّ

 :هاوقد ذكرت الروايات الشريفة العديد من هذه الطرق، وأهمّ 

أو:  ا   لا:  

ــالىٰ  إنَّ  ــك  االله تع ــالقلوب ل ــل ب ــو أراد أن يمي ــوب، ول ــك القل ــو مال ه

ــيُّ  ــذا النب ــه، فه ــه أن يمنع ــلا شيء يمكن ــ ف ــه االله   ىٰ موس ــول ل : يق
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 ).٣٩: طه( وَأ

 ة الملقــاة مــن االله تعــالىٰ ثنا الأعاجيــب عــن هــذه المحبَّــدِّ والروايــات تحُــ

ــلىٰ  ــ ع ــنبيِّ ــاقر  ىٰ ه موس ــام الب ــول الإم ــماَّ  ...« :، يق ــعت أُ فل  مُّ  وض

ــ ــ ىٰ موس ــ  ىٰ بموس ــت واغتمَّ ــرت وحزن ــتنظ ــت وقال ــ: ت وبك ح ذبَ يُ

قـد  لـكِ  مـا: ىٰ وسـم مِّ لـة بهـا عليـه، فقالـت لأُ الساعة، فعطف االله قلب الموكِّ 

ــ: ؟ فقالــتلونــكِ  اصــفرَّ  لا تخــافي، وكــان : ح ولــدي، فقالــتذبَ أخــاف أن يُ

 : وهـو قــول االله  ،ه أحبَّــلا يــراه أحــد إلاَّ  ىٰ موسـ
ً
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 ...لة بهه القبطية الموكَّ تفأحبَّ  ،مِ�� 

ومعه آسية  - رهـفنظر من قص ،هالنيل متنزَّ  شطِّ  ر علىٰ ـوكان لفرعون قص

 جاءت بـه عـلىٰ  ىٰ ربه الرياح حتَّ ـسواد في النيل ترفعه الأمواج وتض إلىٰ  - امرأته

 فتحـه فلـماَّ  ،إليـه عَ فِ التابوت ورُ  ذَ خِ ر فرعون، فأمر فرعون بأخذه، فأُ ـباب قص

ة محبَّـ ىٰ االله في قلـب فرعـون لموسـ ىٰ هذا إسرائـيلي، فـألق: ، فقالوجد فيه صبياً 

وهُ عَسَــى : وأراد أن يقتله فقالت آسية .قلب آسية شديدة وكذلك في
ُ
تلُ

ْ
ق
َ
لا �



 ٣٥  .........................................  كيف تكسب قلوب الناس ومودَّتهم؟: الفصل الثاني

 
َ
عُرُون

ْ
مْ لا �شَ

ُ
 وَه

ً
ا

َ
هُ وَ�

َ
خِذ

�
ت
َ
وْ �

َ
عَنا أ

َ
ف
ْ
ن
َ
� 

ْ
ن

َ
، ولم ىٰ ه موسـأنَّـ] ٩: القصص[ �أ

 .)١(»...يهربّ تُ  التمسوا له ظئراً : يكن لفرعون ولد، فقال

ــمّ  أنَّ  ولا شــكَّ  ــن أه ــالىٰ  م ــف االله تع ــات لعط ــك  الموجب ــوب علي القل

مـا أقبـل «: ، كـما يقـول رسـول االله االله تعـالىٰ  ن تعطف بقلبـك عـلىٰ أهو 

ــه إلىٰ  ــد بقلب ــالودِّ االله إلاَّ  عب ــه ب ــد إلي ــؤمنين تف ــوب الم ــل االله قل ــة،   جع والرحم

 .)٢(»خير أسرع بكلِّ إليه وكان االله 

، عـالىٰ االله ت وجوده مقبلاً عـلىٰ  الإنسان يستطيع أن يجعل كلَّ  نَّ أ ولا شكَّ 

ر بالصـلاة والصـوم ـمنحص االله تعالىٰ  الإقبال علىٰ  نَّ أولا ينبغي لأحد أن يعتقد 

راً بذلك، ولذا ورد ـمنحص االله تعالىٰ  ب إلىٰ ة العبادات المعروفة، فليس التقرّ وبقيَّ 

 .)٣(عياله كالمجاهد في سبيل االله تعالىٰ  الكاد علىٰ « أنَّ 

 قـال ماَّ ـلـ - رجـل ونشـاطهقـال في جلـد  رسـول االله  وقد ورد أنَّ 

ولـده  عـلىٰ  ىٰ إن كـان خـرج يسـع«: -لو كان هـذا في سـبيل االله : أصحابه فيه

ــغاراً  ــع ص ــرج يس ــان خ ــبيل االله، وإن ك ــو في س ــلىٰ  ىٰ فه ــيخين  ع ــوين ش أب

هـا فهـو في نفسـه يعفّ  عـلىٰ  ىٰ كبيرين فهـو في سـبيل االله، وإن كـان خـرج يسـع

 .)٤(»فهو في سبيل الشيطان ومفاخرةً  سبيل االله، وإن كان خرج رياءً 

م:   لة اء اأ  ا:  

ــأخِّ  ــة مت ــذه المرحل ــة الأُ ه ــن المرحل ــاً ع ــولىٰ رة ترتيب ــز ، وكأنَّ ه إذا عج

أن  في جميــع لحظــات حياتــه، فــلا أقــلَّ  االله تعــالىٰ  الإنســان عــن الإقبــال عــلىٰ 
                                                             

 .١٣٦: ٢، عن تفسير القمّي ٢ح / ٢٦و ٢٥ :١٣بحار الأنوار  )١(

 .١٨٦: ٥المعجم الأوسط للطبراني  )٢(

 .١ح / عياله باب من كدَّ علىٰ / ٨٨: ٥الكافي  )٣(

 .١٢٩: ١٩المعجم الكبير للطبراني  )٤(
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ــيُ  ــالىٰ قبِ ــه تع ــمّ  ل علي ــاء أه ــادات الجا أثن ــالعب ــلاة، فإنهَّ ــة، الص ــود رحي ا عم

 .)٢(ما سواها ما سواها وإن رُدَّت رُدَّ  لَ تْ قُبِ لَ ، والتي إن قُبِ )١(الدين

الإقبال  ب علىٰ ريفة العديد من الآثار التي تترتَّ ـلقد ذكرت الروايات الش

ا، قدر ما يُقْبِلُ العبد منها عليه ل منها علىٰ قبَ ما يُ  إنَّ : منها، )٣(الصلاة بالقلب علىٰ 

 من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلىٰ  إنَّ «: فعن رسول االله 

ما وإنَّ ب بها وجه صاحبها، ضرَ ق فيُ لِ الثوب الخَ  فُّ لَ كما يُ  فُّ لَ منها لما يُ  ر، وإنَّ ـالعش

 .)٤(»لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك

ــدين  ــن العاب ــام زي ــن الإم ــ - وع ــلىٰ ماَّ ـل ــقط رداؤه ع ــد  س  أح

ه فسُ منكبيه ولم يُ  ! ويحـك أتـدري بـين يـدي مـن كنـت؟«: -عن ذلـك  لَ ئِ سوِّ

 .)٥(» ما أقبل عليه منها بقلبهل من صلاته إلاَّ قبَ العبد لا يُ  إنَّ 

ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــومنَّ «:  وع ــلاً  لا يق ــلاة متكاس ــدكم في الص  أح

ـفَ ، ولا يُ ولا ناعسـاً  ما للعبـد مــن ، وإنَّـه ه بـين يـدي ربِّـفي نفسـه، فإنَّـ نَّ رَ كِّ

 .)٦(»صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه

ث دِّ صـلاته لم يحُـ وأقبـل عـلىٰ  مـن صـلىّٰ «: وعن الإمـام الصـادق 

ما رفـع نصـفها وثلثهـا سْهَ فيها، أقبل االله عليـه مـا أقبـل عليهـا، فـربَّ نفسه ولم يَ 

 .)٨(»ليكمل ما ذهب من المكتوبة )٧(ةنَّ مر بالسُّ أما وربعها وخمسها، وإنَّ 
                                                             

 .١٣٣: ١الإسلام  دعائم :نظراُ  )١(

 .٣٩٤: ١٠بحار الأنوار  )٢(

 .دور حضور القلب في قبول الصلاة/ ١٦٣٧: ٢للريشهري  ميزان الحكمة :نظراُ  )٣(

 .٥٩ح / ٢٦٠: ٨١بحار الأنوار  )٤(

 .٤ح / ٥١٧ :الخصال )٥(

 .حديث أربعمائة/ ٦١٣: الخصال )٦(

 .أي النوافل )٧(

 .١٤ح / ٢٩: ١ المحاسن )٨(
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العبد، كما يقول الإمام  علىٰ  الإقبال عليها يوجب إقبال االله تعالىٰ  إنَّ : نهاوم

عليـه بوجهـه، فـلا يـزال  الصلاة أقبل االله  إذا قام العبد إلىٰ «: الصادق 

 .)١(»ات أعرض عنهات، فإذا التفت ثلاث مرّ يلتفت ثلاث مرّ  ىٰ عليه حتَّ  مقبلاً 

 االله بوجهك يُقْبِلْ  قبل علىٰ إذا قمت في صلاتك فأ«: وقال رسول االله 

 .)٢(»عليك

حضــور القلـب في الصــلاة يوجـب غفــران الـذنوب، فعــن  إنَّ  :ومنهـا

ــلىّٰ «: رســول االله  ــن ص ــ م ــين ولم يحُ ــدِّ ركعت ــه بش ــيهما نفس ــن ـث ف يء م

 .)٣(»مور الدنيا غفر االله له ذنوبهأُ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــلىّٰ «: وع ــن ص ــول  م ــا يق ــم م ــين يعل ركعت

 .)٤(»وليس بينه وبين االله ذنب فيهما، انصرف

الإقبـال عليهـا يوجـب جـذب  إنَّ : - الشـاهد هنـا ما هو محـلُّ  - ومنها

ــادق  ــام الص ــول الإم ــما يق ــوب، ك ــ لأُ إنيّ «: القل ــنكم  بُّ حِ ــل م للرج

ه بـأمر ل قلبـشـغِ االله ولا يُ  ل بقلبـه إلىٰ بِـقالمؤمن إذا قـام في صـلاة فريضـة أن يُ 

ــ ــؤمن يُقبِ ــن م ــيس م ــدنيا، فل ــلاته إلىٰ ل ال ــه في ص ــه االله إلاَّ  بقلب ــل االله إلي  أقب

 .)٥(»اهإيّ  االله  ة له بعد حبِّ وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبَّ بوجهه، 

: ذان واا  دا:  

عدم إمكان اجتماعها مع ما  ىٰ ولتين، لا بمعنرة عن الأُ وهذه مرحلة متأخِّ 
                                                             

 .٩ح / ٨١و ٨٠: ١ المحاسن )١(

ل) الأربعون(، عن ٤ح / ٢٢١: ٨١ بحار الأنوار )٢(  .١٤ح / ٤٣: للشهيد الأوَّ

 .٥٩ح / ٣٢٢: ١، عن عوالي اللئالي للأحسائي ٤١ح  /٢٤٩: ٨١ بحار الأنوار )٣(

 .١٢ح / باب فضل الصلاة/ ٢٦٦ :٣ الكافي )٤(

 .١٣٥: اب الأعمال للصدوق، عن ثو)٧١٠١/٦(ح / ٤٧٥ :٥العاملي  لحرِّ لوسائل الشيعة  )٥(
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، وهي لا االله تعالىٰ  ه بها العبد إلىٰ مرتبة يمكن أن يتوجَّ  ا أقلّ أنهَّ  ىٰ ما بمعنقبلها، وإنَّ 

 .تأخذ أكثر من لحظة من تفكير الإنسان

 ولكن لماذا السجود؟

 ولماذا بين الأذان والإقامة؟

أقرب ما يكون العبد  ريفة تذكر أنَّ ـالروايات الش فلأنَّ  ا لماذا السجود؟أمَّ 

 سـأله سـعيد بـن ماَّ ـلـ - الصـادق ه إذا كان في سجوده، فعن الإمام ربِّ  إلىٰ 

أقرب ما  وأنت ساجد، فإنَّ  عُ دْ اُ نعم «: فقال: -أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ : يسار

 .)١(»لدنياك وآخرتك االله  عُ دْ االله وهو ساجد، اُ  يكون العبد إلىٰ 

كنـت أقـرب  تربـة الحسـين  ذلـك السـجود عـلىٰ  وإذا ضممت إلىٰ 

 السـجود عـلىٰ «: يقـول الإمـام الصـادق  استجابة الـدعاء، فـإنَّ  شيء إلىٰ 

 .)٢(»يخرق الحجب السبع تربة الحسين 

ريفة ذكـرت ـالروايـات الشـ فـلأنَّ  ه لمـاذا بـين الأذان والإقامـة؟ا أنَّ وأمَّ 

الـدعاء بـين «:  سـتجاب فيهـا الـدعاء، فعـن النبـيِّ ه من المواضع التي يُ أنَّ 

 .)٣(»الأذان والإقامة لا يُرَد

بـن أبي  كـان أمـير المـؤمنين عـليُّ : قـال ،عبـد االله  ولذا ورد عن أبي

ــب  ــحابه طال ــول لأص ــال في : يق ــة فق ــين الأذان والإقام ــجد ب ــن س م

ــجوده ــعاً  ربِّ : س ــجدت خاض ــك س ــعاً  ل ــيلاً  خاش ــالىٰ ذل ــول االله تع : ، يق

ــزَّ  ــي، وع ــنَّ ملائكت ــلالي لأجعل ــؤمنين، محبَّ  تي وج ــادي الم ــوب عب ــه في قل ت

 .)٤(»وهيبته في قلوب المنافقين
                                                             

 .٤٦٣ :٤للنوري  مستدرك الوسائل )١(

 .٥١٩ح / ١٨٨ :لراونديلالدعوات  )٢(

 .٨٧ح / ٣٦ :الدعوات )٣(

 .١٥٢: ، عن فلاح السائل لابن طاووس٤٨ح / ١٥٢ :٨١ بحار الأنوار )٤(
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را:   ما:  

االله  ب إلىٰ التقــرّ  ل الأســاس للمراحــل الســابقة، فــإنَّ مثِّــالأمــر يُ  اوهــذ

بالإقبـال عليـه في جميـع لحظـات الحيـاة أو أثنـاء الصـلاة أو في السـجود  تعالىٰ 

ــة كلّ  ــين الأذان والإقام ــالىٰ ب ــاالله تع ــتعانة ب ــاديق للاس ــا مص ــكَّ ه  أنَّ  ، ولا ش

ــدين أصــل ذلــك هــو ا ــن العاب ــاء الإمــام زي ــذا ورد في دع : لــدعاء، ول

ــمّ اللّ « ــادك محبَّ  ه ــوب عب ــذف في قل ــياق ــافلين،  ،...ت ــن الغ ــي م ولا تجعلن

أدخـل فيـه  ىٰ مـن القـول والعمـل حتَّـ بُّ مـا تحُِـ ب إليَّ بني، وحبِّـأحببني وحبِّ 

 .)١(»ة، وأخرج منه بنشاطبلذَّ 

ــ ــان في وصــيَّ وقــد ورد أنَّ ــا عــليُّ «:  لعــليٍّ  ة رســول االله ه ك ، ي

ــا ــين تعاينه ــل ح ــة فق ــة أو قري ــمّ اللّ : إذا أردت مدين ــا، إنيّ  ه ــألك خيره  أس

ــن شرِّ  ــك م ــوذ ب ــا، اللّ وأع ــمّ ه ــا إلىٰ حبِّ  ه ــ بن ــا وحبِّ ــا أهله ــالحي أهله ب ص

 .)٢(»إلينا

*   *   * 

                                                             

 .في طلب الرزق ه ئمن دعا/ ١٤٦): أبطحي( اديةالصحيفة السجّ  )١(

ـــائل الشـــيعة )٢( ـــه )١٥٢١٤/١(ح  /٤٤٤و ٤٤٣ :١١ وس ــــره الفقي : ٢، عـــن مـــن لا يحض

 .٢٥٠٩ح / ٢٩٨



 

 

 

م :ن امن واما  لق وأط  

وع الا : قطم:  

 :الابتسامة: لالأوَّ الطريق 

ــدَّ  هــي كــالملح في الطعــام، لا: قــالوا ــن المحافظــة عليهــا مــن دون  ب م

ــما أنَّ  ــريط، فك ــراط ولا تف ــدَ  إف ــح إذا فُقِ ــ المل ــذاق يبق ــلا م ــام ف ــن الطع  ىٰ م

الملــح إذا زاد في الطعــام أفســد الطعــام، كــذلك الابتســامة  للطعــام، وكــما أنَّ 

 .ةة، وكثرتها مضرَّ د المودَّ فقِ فقدانها يُ 

ــت أنَّ  ــد ثب ــ ولق ــحك حتَّ ــطنعاً إو ىٰ الض ــان مص ــروح  ن ك ــع ال يرف

ــالمعنويــة ويحُ  ن الحالــة المزاجيــة، مــثلما هــو الحــال مــع التــدريبات البدنيــة، سِّ

ــؤدّ  ــامة ت ــدِّ  ي إلىٰ فالابتس ــراز المه ــة إف ــدورفيناتالأ(ئات الداخلي ــي ) ن والت

ة إفــراز مــادَّ  ي إلىٰ د الابتســام يــؤدّ تمــنح الجســم إحساســاً بالاســترخاء بمجــرَّ 

 ،الـدم ىٰ ي للشـعور بالسـعادة في مجـروهـو ناقـل عصـبي يـؤدّ  ،السـيروتونين

 .للاكتئاب قويّ  وهو مضادٌّ 

عضــلة، ) ٨٠(عــدد العضــلات في وجــه الإنســان هــو  نَّ أوهــل تعلــم 

عضـلات  النـاس تسـتخدم كـلَّ  ، وأنَّ )١(عضلة مرتبطـة بجـزء مـن المـخِّ  وكلُّ 

نـا وأنَّ  ،ب لهـم التجاعيـدسـبِّ ا يُ ه عبوسـاً، ممَّـالوجه تقريباً عنـدما يكـون الوجـ

 ؟!)٢(عضلة فقط) ١٤(نا نستخدم عندما نبتسم فإنَّ 
                                                             

 .٩١ :براهيم الفقيلإ م بالذاتة التحكّ قوَّ  )١(

 .٦٧ :م بالذاتة التحكّ قوَّ  )٢(
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 ىٰ انيـة بمعنـ، وهـي مجّ ي المهـمّ دامت الابتسـامة لهـا هـذا الأثـر الطبّـ فما

) النجــاح(ة مقــال بمجلَّــ رَ ـلقــد نُشِــ ؟!الكلمــة، فلــماذا ترانــا تركناهــا

الأطفــال  لابتســام، وذكــر فيــه أنَّ الأمريكيــة تنــاول علاقــة الأطفــال با

ة في اليــوم، وإذا مــا قارنــاهم مــرَّ ) ٤٠٠(يبتســمون ويضــحكون حــوالي 

 !)١(ة فقط في اليوممرَّ ) ١٤(الكبار يبتسمون  بالكبار نجد أنَّ 

ــا، وردت الأوامــر التربويــة عــن أهــل البيــت  رورة ـبضــ مــن هن

كـان عنـده حـزن ره في وجهـه، وإن ـاً، وأن يكـون بشـاً بشّـكون المـؤمن هشّـ

 !فهو في قلبه

ــ«: يقــول أمــير المــؤمنين  ــةُ المَ ــةُ حِباَلَ ةِ الْبَشَاشَ ــبرُْ وَ  ،وَدَّ ــتماَِلُ قَ الاِحْ

 .)٢(»الْعُيوُبِ 

ــوب ــه القل ــك ب ــهم تمل ــامة أسرع س ــادة  ،فالابتس ــك عب ــع ذل ــي م وه

 .)٣(»مك في وجه أخيك صدقةتبسّ «ـ وصدقة، ف

 .)٤(»أخيه كانت له حسنة م في وجهمن تبسَّ «: وقال الإمام الصادق 

 :البدء بالسلام: الطريق الثاني

ـاً أنَّـمن الطبيعـي جـدّ  ه ك إذا لقيـت أخـاك بالبشاشـة والابتسـامة، فإنَّ

ــك ــلام علي ــيبدأ بالس ــإنَّ  س ــلام، ف ــدأه الس ــل وتب ــت بالفض ــبقه أن  إن لم تس

ــاد« ــلام أولىٰ  يالب ــاالله و بالس ــولهبب ــادق  »رس ــام الص ــال الإم ــما ق ، )٥(ك

 .ة بينكماي أواصر المحبَّ قوّ وهذا ما ي
                                                             

 .٦٦ :م بالذاتة التحكّ قوَّ  )١(

 .٦ح / ٤٦٩: نهج البلاغة )٢(

 .٤٧٣ح / ٢٢١: ٢صحيح ابن حبّان  )٣(

 .١ح / في إلطاف المؤمن وإكرامهباب / ٢٠٦: ٢الكافي  )٤(

 .٨ح / باب التسليم/ ٦٤٥: ٢الكافي  )٥(
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ـ المنكـب يُ ه لـينِّ علامـات المـؤمن أنَّـ من أهـمّ  من هنا تجد أنَّ   ع عـلىٰ وسِّ

ــافق يتجــافىٰ  ــافق  ق عــلىٰ يُضــيِّ  أخيــه والمن أخيــه، والمــؤمن يبــدأ بالســلام والمن

 .)١(يُبدَأ بي ىٰ حتَّ : يقول

 .)٢(»أطوعكم الله الذي يبدأ صاحبه بالسلام«: ولذا قال 

ــا ــول وفي مق ــب، يق ــوب والتحاب ــذب القل ــلام في ج ــر الس ــان أث م بي

ــم  ــول االله الأعظ ــ«: رس ــدخلون الجنَّ ــلا ت ــون  ىٰ ة حتَّ ــوا، ولا تؤمن تؤمن

ــ أفشــوا الســلام  ؟!شيء إذا فعلتمــوه تحــاببتم كــم عــلىٰ وا، أوَ لا أدلّ تحــابّ  ىٰ حتَّ

 .)٣(»بينكم

 .)٤(»تناتنا، وأمان لذمَّ ة لملَّ السلام تحيَّ «: وروي عن الإمام الصادق 

 :المصافحة :الطريق الثالث

ك إذا ابتسـمت في وجـه أخيـك وألقيـت عليـه ومن الطبيعـي أيضـاً أنَّـ

مــن طــرق تقويــة  ىٰ خــركما ستتصــافحان، وهنــا تكمــن طريقـة أُ السـلام فــإنَّ 

ــ ــب المحبَّ ــإنَّ الأواصر وكس ــودَّ  ة، ف ــدق الم ــة ص ــد علام ــد في الي ــع الي ة وض

ـ لتـالي سـيحسُّ وبا ،...د وعـدم الغـدروعلامـة التـودّ   ه مقبـل عــلىٰ المقابـل بأنَّ

 . هبُّ من يحُِ 

ــ ــلي أيَّ ــالٍ وع ــد أنَّ ة ح ــ ، نج ــات الش ــدَّ ـالرواي ــذكر ع ــار ريفة ت ة آث

تهـا، في مـا نبغـي مـن كسـب القلـوب وربـح مودَّ  هـا تصـبُّ للمصافحة، وكلّ 

من القلـوب فـيما لـو كـان موجـوداً بسـبب فعـل سـابق أو  إذهاب الغلِّ  :منها
                                                             

 .٧٧٨ح / ١٥٦ :١ لكنز العماّ  )١(

 .٢٥٢٥٣ح / ١١٦ :٩ لكنز العماّ  )٢(

 .٤١٨ :لفتال النيسابوريل روضة الواعظين )٣(

 .٤٦ح / ١٢: ٧٣بحار الأنوار  )٤(
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ــف، و ــة أو موق ــالكلم ــذا ق ــم  ل ــول االله الأعظ ــ«: رس ــافحوا فإنَّ ه تص

أي الحقــد  ،)٢(»التصــافح يُــذهِب الســخيمة ، تصــافحوا فــإنَّ )١(ب بالغــلِّ ذهِ يُــ

 .والضغينة

المـؤمن إذا  إنَّ «: غفـران الـذنوب، كـما قـال الإمـام البـاقر : ومنها

، إذا صــافح الرجــل صــاحبه فالــذي )٣(قــا مــن غــير ذنــبصــافح المــؤمن تفرَّ 

الـذنوب ليتحـات فـيما   وإنَّ مـن الـذي يـدع، ألاَ  تصـافح أعظـم أجـراً يلزم ال

 .)٤(»ذنب ىٰ لا يبق ىٰ بينهم حتَّ 

ــليّ  ــام ع ــال الإم ــروا «:  وق ــافحوا وأظه ــوانكم فتص ــتم إخ إذا لقي

 .)٥(»قوا وما عليكم من الأوزار قد ذهبلهم البشاشة والبشر، تتفرَّ 

ــول االله  ــع رس ــزوا م ــلمون إذا غ ــان المس ــذا وذاك ك ــرّ  وله وا وم

ــمّ  ــجر ث ــير الش ــان كث ــوا إلىٰ  بمك ــهم إلىٰ  خرج ــر بعض ــاء نظ ــض  الفض بع

 .)٦(- ذلك الإمامان الباقران نقل كما  - فتصافحوا

ــدة ــن أبي عبي ــال ،ع ــر : ق ــل أبي جعف ــت زمي ــدأ  ،كن ــت أب وكن

م وسـأل مسـألة رجـل لا عهـد لـه فإذا اسـتوينا سـلَّ  ،ركب هوي بالركوب، ثمّ 

فـإذا اســتويت أنـا وهــو  ،إذا نــزل نـزل قــبليوكـان : بصـاحبه وصـافح، قــال

يـا ابــن : م وسـأل مسـألة مـن لا عهـد لـه بصـاحبه، فقلـتالأرض سـلَّ  عـلىٰ 

ة فكثـير، مـا يفعلـه أحـد مـن قبلنـا وإن فعـل مـرَّ  ك لتفعل شيئاً إنَّ  ،رسول االله
                                                             

 .١٨٢ح / ٢٩٤ :١ عوالي اللئالي )١(

 .٥٥ :تحف العقول )٢(

 .٧٥ح / ٢٢و ٢١ :الخصال )٣(

 .١٣ح / باب المصافحة/ ١٨١ :٢ الكافي )٤(

 .حديث أربعمائة/ ٦٣٣ :الخصال )٥(

 .١٢ح / باب المصافحة/ ١٨١ :٢ الكافي )٦(
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المـؤمنين يلتقيـان، فيصـافح أحـدهما  إنَّ  ؟ا علمـت مـا في المصـافحةأمَـ: فقال

الـورق عـن الشـجر،  عـنهما كـما يتحـاتُّ  الـذنوب تتحـاتُّ  صاحبه، فلا تزال

 .)١(»يفترقا ىٰ واالله ينظر إليهما حتَّ 

ــد أنَّ  ــف نج ــع الأس ــلَّ  وم ــد ق ــافح ق ــدأ التص ــ مب ــذه الأيّ ــين ه ام ب

 ىٰ هـذا لـو ألقـ - الـرأس هم برفع اليـد مـن بعيـد أو هـزِّ جلّ  ىٰ المؤمنين، واكتف

 !- السلام

 :المعانقة: الطريق الرابع

ـ فنا علىٰ لو تأسَّ   أسـفنا عـلىٰ  بـين المـؤمنين، فـإنَّ  ه قـلَّ مبدأ المصـافحة لأنَّ

ــدّ  ــة أش ــدأ المعانق ــمب ــلَّ ، لأنَّ ــ ه ق ــرور الأيّ ــر بم ــر وأكث ــين ام، إلاَّ أكث ــادراً ب  ن

 !المؤمنين

 ة التـزام المـؤمنين بهـذا المبـدأ لـه أكثـر مـن سـبب، ولعـلَّ قلَّ  وأعتقد أنَّ 

ــن الغــرب، فإ ــتوردة م ــة المس ــمنهــا الثقاف ــدهم إلاَّ نَّ ــافحة عن ــد المص  ك لا تج

ــ ــا إلاَّ نَّ إوحيــث ! فــين عنــدهما المعانقــة فهــي شــيمة المتخلِّ نــادراً، وأمَّ  نــا أبين

نـا ومـن حيـث فإنَّ ، - مـنهم مسـتوردةً  راً غربيـاً وثقافـةً تطـوّ  - راً وثقافـةً تطوّ 

 !رنا بذلكلا نشعر تأثَّ 

ــ ــلىٰ  ىٰ ه احتــوا تراثنــا الإســلامي الأصــيل، فإنَّــأمَّ لكثــير مــن ا ع

بـاً طبعـاً هـذا المبـدأ، وسـيكون عمـلاً مرتَّ  عـلىٰ  التربويات الأدبية التـي تحـثُّ 

 .فالمصافحة ،فالسلام ،يأتي بعد الابتسامة

ــ ضرورة المعانقــة بــين  ريفة عــلىٰ ـدت الروايــات الشــمــن هنــا أكَّ

ــؤمنين، فعــن الإمــام الصــادق  ــؤمنين إذا اعتنقــا غمــرتهما  إنَّ «: الم الم
                                                             

 .١ح / باب المصافحة/ ١٧٩ :٢ الكافي )١(
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مــن   وجــه االله، ولا يريـدان غرضــاً التزمـا لا يريــدان بـذلك إلاَّ  الرحمـة، فــإذا

 .)١(»فاستأنفا ،لكما مغفوراً : أغراض الدنيا، قيل لهما

ــادق  ــاقر والص ــام الب ــن الإم ــ«: وع ــرج إلىٰ أيّ ــؤمن خ ــه  ما م أخي

ــ يــزوره عارفــاً  ئة، يــت عنــه ســيِّ خطــوة حســنة، ومحُ  ه كتــب االله لــه بكــلِّ بحقِّ

ت لـه أبـواب السـماء، فـإذا التقيـا حَـتِ طـرق البـاب فُ  ت له درجـة، وإذاعَ فِ ورُ 

 .)٢(»وتصافحا وتعانقا أقبل االله عليهما بوجهه

ــد االله وعــن إســحاق بــن عــماّ  المــؤمنين  إنَّ «: قــال ،ر، عــن أبي عب

ــذلك إلاَّ  ــدان ب ــا لا يري ــإذا التزم ــة، ف ــرتهما الرحم ــه االله ولا إذا اعتنقــا غم  وج

فــإذا  ،لكــما فاســتأنفا مغفــوراً : لهــما مــن أغــراض الــدنيا قيــل يريــدان غرضــاً 

 اً لهـما سرّ  وا عـنهما فـإنَّ تنحّـ: المسـألة قالـت الملائكـة بعضـها لـبعض أقبلا علىٰ 

 . »وقد ستر االله عليهما

ب علـيهما لفظهـما وقـد كتَـفـلا يُ  ،علـت فـداكجُ : فقلـت: قال إسحاق

يهِْ رَِ�يبٌ عَتِ : قال االله  َ َ� 
�

وْلٍ إِلا
َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
 ما يلَ

ٌ
 ؟]١٨: ق[ �يد

ت دموعـه اخضـلَّ  ىٰ حتَّـ ىٰ بك الصعداء ثمّ  س أبو عبد االله فتنفَّ : قال

ما أمـر الملائكـة أن تعتـزل عـن إنَّ  االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ  ،يا إسحاق«: وقال ،لحيته

ه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف لهما وإنَّ  المؤمنين إذا التقيا إجلالاً 

 .)٣(»ىٰ وأخف رِّ ـه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السكلامهما فإنَّ 

 :الزيارة: الطريق الخامس

ــكَّ  ــاج أنَّ  لا ش ــجرة، تحت ــة كالش ــات الاجتماعي ــ - العلاق ــل  ىٰ حتَّ تأك
                                                             

 .٢ح / باب المعانقة/ ١٨٤: ٢ الكافي )١(

 .١ح / باب المعانقة/ ١٨٤و ١٨٣: ٢الكافي  )٢(

 .٢ح / باب المعانقة/ ١٨٤ :٢ الكافي )٣(
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مــا تحتاجــه الشــجرة هــو الســقي  ة، وأهــمّ رعايــة مســتمرَّ  إلىٰ  - مــن ثمراتهــا

ــتمرّ  ــودَّ المس ــجرة الم ــقاية ش ــ، وس ــنة والمحبَّ ــيما تكم ــن ف ــارات  ة تكم في الزي

 .المتبادلة والدورية خصوصاً في المناسبات

 .)١(»ةت المودَّ نبِ الزيارة تُ «: فعن رسول االله 

 .)٢(»والقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلّ «:  وعن الإمام عليٍّ 

لكــان هــذا أعظــم  ، نكايــة إبلــيسولــو لم يكــن في زيــارة الإخــوان إلاَّ 

ــاظم  ــام الك ــن الإم ــث ورد ع ــنم، حي ــ«: مغ ــل ــيس  ىٰ يس شيء أنك لإبل

 .)٣(»وجنوده من زيارة الإخوان في االله بعضهم لبعض

ــد االله و ــال ،عــن أبي عب ــق «: ق ــن عت ــارة مــؤمن في االله خــير م لزي

منـه  عضـو عضـواً  كـلُّ  ىٰ عشر رقاب مؤمنات، ومـن أعتـق رقبـة مؤمنـة وقـ

 .)٤(»رْجرْج يقي الفَ الفَ  أنَّ  ىٰ من النار حتَّ 

ــم ــدَّ نع ــارة  ، لا ب ــن أُ في الزي ــم ــور مهمَّ ــ - ةم ــورة  ىٰ حتَّ ــل الص تكتم

 :، وهي-ة ة وزيادة المحبَّ ة من تثبيت المودَّ النتائج المرجوَّ  وتحصل علىٰ 

ــالىٰ : لاً أوَّ  ــارة الله تع ــون الزي ــلحة مؤقَّ أن تك ــل مص ــإنَّ ، لا لأج ــة، ف  ت

 .علاقة المصلحة تنتهي بانتهاء المصلحة

ــادق  ــام الص ــول الإم ــ«: يق ــاه الله لا لغ ــن زار أخ ــتماس م يره ال

 ألاَ : لـف ملـك ينادونـهأل االله بـه سـبعين ز مـا عنـد االله وكّــَموعد االله وتنجّـ

 .)٥(»ةطبت وطابت لك الجنَّ 
                                                             

 .٣٦ح / ٣٥٥: ٧١بحار الأنوار  )١(

 .١٦ح / باب زيارة الإخوان/ ١٧٩: ٢الكافي  )٢(

 .٧ح / باب تذاكر الإخوان/ ١٨٨: ٢الكافي  )٣(

 .١٣ح / باب زيارة الإخوان/ ١٧٨: ٢الكافي  )٤(

 .١ح / باب زيارة الإخوان/ ١٧٥: ٢الكافي  )٥(
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أنــت : لــه قـال االله  ،مـن زار أخــاه في بيتــه«: وعـن رســول االله 

 .)١(»اهك إيّ ة بحبِّ قراك وقد أوجبت لك الجنَّ  ضيفي وزائري، عليَّ 

ــاً  ــر أن لا  :ثاني ــث توتكث ــبحي ــة لِ ــورة دوري ــون بص ــل تك ــة، ب د الملال

 .)٢(»اً تزدد حبّ  اً غبّ  رْ زُ «: وبفترات مختلفة، كما روي عن رسول االله 

 .)٣(»إغباب الزيارة أمان من الملالة«:  وعن الإمام عليٍّ 

ــارة، فــلا تــزر أحــداً في : ثالثــاً  ــار الأوقــات المناســبة للزي عليــك باختي

طعامــه مــن دون إشــعار مســبق، وقــت راحتــه أو نومــه، ولا تــزره في وقــت 

ــل أن تتَّ  ــوالأفض ــه أو تض ــل ب ـــص ــارة، حتَّ ــبقاً للزي ــداً مس ــه موع  ىٰ رب مع

 .ئاً لاستقبالكيكون مهيَّ 

ــ: رابعـاً  كــما في  - هأن تجلــس حيــث يطلـب منــك صــاحب البيـت، فإنَّ

 .بعورة منزله منك ىٰ أدر - بعض الروايات الشريفة

 دخـل أحـدكم عـلىٰ إذا «: قـال ،د، عـن أبيـه عن جعفـر بـن محمّـ

صـاحب الرحـل  فليقعد حيـث يـأمره صـاحب الرحـل، فـإنَّ  ،أخيه في رحله

 .)٤(»أعرف بعورة بيته من الداخل عليه

ــكَّ  ــينَّ  أنَّ  ولا ش ــان مع ــوس في مك ــك الجل ــه من ــطلب ــ إمَّ ــه يحُِ ا لأنَّ ك بُّ

ـبُّـفيريد منـك أن تجلـس في مكـان يحُِ  أن  بُّ ك مـؤمن ولا تحُِـا لأنَّـه لـك، وإمَّ

 .لك، فهو يساعدك في ذلك ما لا يحلُّ  ينك علىٰ تقع ع

 بُّ حِـنـا لا نُ أنَّ  بيـت خصوصـياته، ولا شـكَّ  لكـلِّ  أنَّ  لا شـكَّ  :خامساً 
                                                             

 .٦ح / باب زيارة الإخوان/ ١٧٧: ٢الكافي  )١(

 .٣٤٧: ٣؛ مستدرك الحاكم ٣٦ح / ٣٥٥ :٧١ بحار الأنوار )٢(

 .١٦٧٣الرقم / ١١٩٣: ٢ ميزان الحكمة )٣(

 .٢٢٢ح / ٦٩ :لحميريلسناد قرب الإ )٤(
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ل في خصوصــياتنا مــا لم نطلــب منــه ذلــك، فخــذ هــذا مــن الآخــر أن يتــدخَّ 

 .)١(اه أبداً بعين الاعتبار ولا تتعدّ 

 :الاللين واللباقة في الأقوال والأفع: الطريق السادس

  مـا يظهـر منـه مـن أقـوال وأفعـال، ولعـلَّ أنت لا تعرف من أخيك إلاَّ 
                                                             

لســيد ل ىٰ العــروة الــوثق تعليقــة عــلىٰ (لتتمــيم الفائــدة نــذكر آداب زيــارة المــريض نقــلاً عــن  )١(

 :)٢٨٢و ٢٨١ :١ني السيستا عليّ 

 :في استحباب عيادة المريض وآدابها  

ــتحبّ    ــن المس ــريض م ــادة الم ــعي ــار ات المؤكَّ ــض الأخب ــالىٰ  نَّ أدة، وفي بع ــادة االله تع ــه عي ، عيادت

ـفإنَّ  ل، وكـذا مـن مَّ رس والـدُّ ـد في وجـع العـين والضـه حاضر عنـد المـريض المـؤمن، ولا تتأكَّ

ــتدَّ  ــين أن  اش ــرق ب ــال، ولا ف ــه أو ط ــارمرض ــل أو في النه ــون في اللي ــل يُ  ،تك ــتَ ب في  حبُّ س

 :ولها آداب. ولا السؤال عن حاله بل ،ط فيها الجلوسشترَ الصباح والمساء، ولا يُ 

 . إذا كان المريض طالباً ولكن لا يطيل الجلوس، إلاَّ  ،أن يجلس عنده :أحدها  

 .الجلوس عند المريض  جبهته حالأو علىٰ  ىٰ خرالأُ  يديه علىٰ  ىٰ أن يضع العائد إحد: الثاني  

 .ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً  أن يضع يده علىٰ : الثالث  

ــع   ــفاء، والأولىٰ : الراب ــه بالش ــمّ اللّ «: أن يقــول أن يــدعو ل ــدوائك،  ه ــفائك، وداوه ب ــفه بش اش

 .»وعافه من بلائك

 .يحهيفرحه ويرا أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها ممَّ : الخامس  

ــبعين: الســادس   ــاب س ــة الكت ــه فاتح ــرأ علي ــرَّ  ،أن يق ــين م ــرّ  ،ةأو أربع ــبع م ــرَّ  ،اتأو س ة أو م

ــد االله  ــ«: واحــدة، فعــن أبي عب ــ رأت الحمــد عــلىٰ لــو قُ ــرَّ ميِّ ــه دَّ رُ  ة ثــمّ ت ســبعين م ت في

 ة إلاَّ وجــع ســبعين مــرَّ  رئ الحمــد عــلىٰ مــا قُــ«: وفي الحــديث ،»الــروح مــا كــان ذلــك عجبــاً 

ــئتم ــإذن االله، وإن ش ــكن ب ــكّ فجرِّ  س ــوا ولا تش ــادق  ،»واب ــال الص ــ«: وق ــه علَّ ــن نالت ة م

 .نفض لباسه بعد قراءة الحمد عليهوينبغي أن ي .»اتفليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّ 

 .ه ويشتهيهأن لا يأكل عنده ما يضرّ : السابع  

 .قهلُ ق خُ ضيِّ فعل عنده ما يغيظه أو يُ أن لا ي: الثامن  

ــه الــدعاء، : التاســع   ــأن يلــتمس من ــلوات االله  ،ســتجاب دعــاؤهن يُ ه ممَّــفإنَّ ــن الصــادق ص فع

 .»والمريض ،والغازي ،الحاجُّ  :ستجاب دعاؤهمثلاثة يُ «: عليه
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ــدّ  ــوال أش ــر الأق ــة  أث ــلام منظوم ــد في الإس ــا تج ــن هن ــال، م ــر الأفع ــن أث م

 .متكاملة حول الأقوال إيجاباً وسلباً 

ــ ــق بتقويــة آصرة المــودَّ وفــيما يتعلَّ ــاك العديــد مــن  ة تجــد أنَّ ة والمحبَّ هن

ــا، وأُ  ــي قوله ــوال ينبغ ــرالأق ــي تجنّ  ىٰ خ ــع ينبغ ــلام م ــين الك ــثلاً ل ــا، فم به

نـاً م إذا وجـدوك ليِّ لا ينفـر منـك أصـدقاؤك، فـإنهَّ  ىٰ الأصدقاء مطلـوب حتَّـ

ــإنهَّ  ــم ف ــك معه ــلىٰ في أقوال ــيأمنون ع ــورة  م س ــن ث ــهم م ــهم وأعراض أنفس

وينبغي قبول عـذر الأخ لـو اعتـذر، فـإن لم يكـن لـه عـذر فـالتمس  .ألفاظك

 .له عذراً 

كثـرة المـراء سـبب الشـحناء،  ب الجـدال والمـراء، فـإنَّ ي تجنـّومثلاً ينبغ

 .اترق المودّ ه كما يأكل الحسنات يحُ ب الحسد فإنَّ وتجنّ 

كــما ورد في الروايــة  - مجاملــة النــاس ثلــث العقــل وباختصــار إنَّ 

ــؤمنين ، - ريفةـالشــ ــير الم ــال أم ــذل عــوِّ «: ق ــلام وب ــين الك ــانك ل د لس

 .)١(»بغضوكم وك ويقلَّ السلام، يكثر محبّ 

ا من مقتضيات ة، فإنهَّ ة والمحبَّ إعلان المودَّ  وفي هذا المضمار جاء التأكيد علىٰ 

جـالس  رجل في المسجد وأبو جعفر  ه مرَّ فقد روي أنَّ  ،ةة والمودَّ تقوية المحبَّ 

هذا الرجل، قال له  بُّ حِ  لأُ واالله إنيّ : فقال له بعض جلسائه ،وأبو عبد االله 

 .)٢(»لفةوخير في الأُ  ،ةللمودَّ  ىٰ ه أبقفأعلمه، فإنَّ  ألاَ «: أبو جعفر

ــأ  وروي عــن النبــيِّ  ه خــبرِ فليُ  ،الرجــل أخــاه إذا أحــبَّ «: ه قــالنَّ

 .)٣(»هبُّ يحُِ  هأنَّ 
                                                             

 .٣٤٠: عيون الحكم والمواعظ )١(

 .٣٤٧ح / ٢٦٦ :١المحاسن  )٢(

 .٥١٢٤ح / ٥٠٣: ٢سنن أبي داود  )٣(
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 :الزهد في ما في أيدي الناس: الطريق السابع

 ام هـو فقـدانهم لمـا جمعـوه مـن مـالق الناس هـذه الأيّـقلِ ما يُ  أهمّ  لعلَّ 

ــي - ــان قل ــو ك ــعَّ -لاً ول ــق تش ــذا القل ــب ليُ ، وه ــن الأولاد أو ولِّ ــاً م د قلق

بــات الاقتصـادية العالميــة التـي تلقــي اللصـوص أو الخســائر المفاجئـة أو التقلّ 

 لين، ومـن ضـمن مـن يخُـاف مـنهم عـلىٰ جميـع المتمـوّ  بخسائرها الفادحة علىٰ 

ا أن المــال هــم المعــارف والأصــحاب والأصــدقاء، حيــث يخــاف الواحــد منّــ

 .ه أصحابه فيأخذوا من أمواله من حيث يعلم أو لا يعلميستغلّ 

 أنَّ  - ولــو بعــد حــين - ا قــد اكتشــفالكثــير منّــ أنَّ  هـذا بالإضــافة إلىٰ 

هم أصـدقاء حقيقـة كانـت علاقـات نـاس ظـنَّ ة علاقـات قـد أقامهـا مـع أُ عدَّ 

تنتهـي تلـك  ىٰ من أجل اكتساب مصـلحة منـه، ومـا أن تنتهـي المصـلحة حتَّـ

لتشـمل أكثـر مـن نقـيم معهـم  ت جـذور الشـكِّ لتالي فقـد امتـدَّ العلاقة، وبا

ا مـا ما أقاموا معنـا علاقـة مـن أجـل أن يستنــزفوا منـّم إنَّ ا أنهَّ اً منّ علاقات، ظنّ 

 .ا مآربهمنملكه، أو من أجل أن يقضوا منّ 

قلــوب النــاس  مــن أجــل هــذا وذاك، احتــاج مــن يريــد أن يــدخل إلىٰ 

ــ ــمهــم أعلِ تهم أن يُ ويكتســب محبَّ ــنَّ ــ، وأن يُ ما صــادقهم الله تعــالىٰ ه إنَّ ت ذلــك ثبِ

عيـه ر الزهـد في مـا يملكونـه، وتكـون أعمالـه مطابقـة لمـا يدَّ ظهِـعملياً، وأن يُ 

 .من الزهد في هذا المجال

ــة أنَّ  ــاج إلىٰ  والحقيق ــرء يحت ــدَّ  الم ــد لع ــن الزه ــوع م ــذا الن ــباب، ه ة أس

 :منها

ـ ما تلوناه قبـل قليـل، حيـث سـيفهم :لالسبب الأوَّ  ما ه إنَّـالآخـرون أنَّ

المصــلحة، وبالتــالي ســيفتحون لــه  يقــيم معهــم علاقــة مبدئيــة لا تقــوم عــلىٰ 

 .مونه فيهاكّ قلوبهم ويحُ 
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مـا عنــد االله   عـلىٰ المســلم ينبغـي لـه أن لا يعتمــد إلاَّ  إنَّ  :السـبب الثـاني

في هـذا الكـون، وحيـث  اق الوحيـد المسـتقلّ هـو الـرزّ  ه تعالىٰ نَّ إ، فحيث تعالىٰ 

، يؤتيـه مـن يشـاء ويمنعـه مـن يشـاء، ما في الوجود هو ملك لـه تعـالىٰ  كلَّ  نَّ إ

ــدَّ  ــاره إلىٰ  إذن لا ب ــار افتق ــالىٰ  للعاقــل أن يخت ــن أجــل أن االله تع ، وأن يعمــل م

نعـم، النـاس أسـباب لـذلك الـرزق،  .لا غـير يكتسب عـن طريـق االله تعـالىٰ 

ــه أوَّ  ــوب من ــون المطل ــي أن يك ــن ينبغ ــو الولك ــذات ه ــالىٰ لاً وبال ــاري تع ، ب

مـن «، وه لمـا عنـد االله تعـالىٰ ا في أيـدي النـاس والتوجّـوهذا يستبطن الزهد ممَّ 

  ، ذلـك لأنَّ )١(»أصلح ما بينـه وبـين االله أصـلح االله مـا بينـه وبـين النـاس
�
إنِ

وا
ُ
ينَ آمَن ِ

�
 ).٣٨: الحجّ ( االلهَ يدُافِعُ عَنِ ا�

ـالرغبـة فـيما عنـد النـاس تسـت إنَّ  :السبب الثالث ـدعي إمَّ لـو  - ةا الذلَّ

ـ، - وا عليك مستعلين بذلك عليـكمنّ  لـو لم تنـل مـن أمـوالهم  - ا الحسـدوإمَّ

ـ، - ئاً شي علـيهم وأنـت واقـف  فـيما لـو رأيـت الـنعم تتـوالىٰ  - رةـا الحسـوإمَّ

 .بيان كره الإنسان له ا لا يحتاج إلىٰ ذلك ممَّ  وكلُّ ، - تتابع التلِّ  علىٰ 

 إِ� وَ : بــارك وتعــالىٰ ه مــا قالــه توعــلاج ذلــك كلّــ
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النـاس بالزهـد في مـا  بْ إلىٰ تحبَّـ«: ذلـك قـال أمـير المـؤمنين  لكلِّ 

 .)٢(»ة منهمم، تفز بالمحبَّ بين أيديه

 :العمل بالحقِّ : الثامنالطريق 

 .)٣(»مال إليه الخلق من عمل بالحقِّ «: قال أمير المؤمنين 
                                                             

 .٨٩ح / ٤٨٣: نهج البلاغة )١(

 .٢٠٠: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٤٦٠: عيون الحكم والمواعظ )٣(



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   ...........................................................  ٥٢

ــمهــما اختلــف النــاس في تقيــيم بعضــهم الــبعض، إلاَّ  م لا يختلفــون  أنهَّ

 !في استقامة العامل بالحقِّ 

، وفـق الحــقِّ لـه مراتــب، تبـدأ بالتعامــل مـع الــنفس  العمـل بــالحقِّ  إنَّ 

 .ما هو مخالف له ، ويمنعها من كلِّ  ما هو موافق للحقِّ عطيها إلاَّ فلا يُ 

ــمّ  ــن  ث ــي ع ــروف والنه ــر المع ــدأ الأم ــق مب ــل وف ــع الأه ــل م بالتعام

ــان المرتبتــان أشــار لهــما القــرآن الكــريم بقولــه  هَا  :المنكــر، وهات �ـ ــ ي
َ
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 ).٦: التحريم( �يؤُ

لـئن «ـ اخـتلاف مشـاربهم، فـ ة الناس علىٰ مع بقيَّ  وتنتهي بالعمل بالحقِّ 

كـما قـال  »ا طلعت عليه الشمس وغربتممَّ يديك رجلاً خير لك  يهدي االله علىٰ 

 .)١(حينما بعثه لليمن  للإمام عليٍّ  ذلك الرسول الأكرم 

، ة التعامــل الحــقّ للغايــة في قضــيَّ  مــن ملاحظــة أمــر مهــمّ  طبعــاً لا بــدَّ 

ــي ــريم: وه ــرآن الك ــال الق ــما ق ــك، أو ك ــة في ذل ِ� ِ�َ  :اللباق
�
ــال ــعْ بِ

َ
�
ْ
اد

ــنُ  سَ
ْ
ح

َ
ــون( أ ــلىٰ و، )٩٦: المؤمن ــدة  ع ــنَّ «قاع ــا لا يُ  لا تحمل ــه م ــه علي طيق

 ،)٣()بحلَــب ولا ضرعــاً فيُ كَــلا تكــن ظهــراً فيرُ (مبــدأ  وعــلىٰ  ،)٢(»رهـفتكســ

ــاً (أو  ــن رطب ــفتُ  لا تك ــاً  ،رـعصَ ــفتُ  ولا يابس ــوا ، ورـكسَ ــترَط،لا حل ولا  فتُس

 .)٤()ظلفَ فتُ  اً مرّ 
                                                             

 .٤ح / في السرايا وأمير المؤمنين  باب وصيَّة رسول االله / ٢٨: ٥ الكافي )١(

 .٤٩ح / ٤٤٨: الخصال )٢(

 .فبتصرّ  ١ح / ٤٦٩: نهج البلاغة :اُنظر )٣(

 .١٠٥٥: ٤زهر الآداب للقيرواني  )٤(



 ٥٣  .........................................  كيف تكسب قلوب الناس ومودَّتهم؟: الفصل الثاني

ــاج إلىٰ  ــذا يحت ــادٍّ  وه ــاء ح ــرّ  ،ذك ــذ، للتع ــلىٰ ورأي ناف ــروف ف ع  ظ

اً لا اً جـادّ موقـف يفـرض عليـك أن تقـف موقفـاً حـادّ  بَّ التعامل المناسبة، فرُ 

أهـل المعـاصي بوجـوه  نلقـىٰ أن  أمرنـا رسـول االله «ليونة فيه، وفق مبـدأ 

 م عليــك الليونــة وتــرك الخشــونة، عــلىٰ تِّ موقــف آخــر يحُــ بَّ ، ورُ )١(»ةمكفهــرَّ 
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بـين يـديك، تجـد فيهـا الدسـتور الكامـل  وهذه حياة أهل البيـت 

ــ للهدايــة إلىٰ   رق أمــير المــؤمنينالظــروف المناســبة لأنــواع التعامــل، فبيــنما يحُ

  ُــو عــن خــارج !)٢(لوهيتــهمــن قــالوا بأ ــ ييعف ره وجهــاً لوجــه كفَّ

 !)٣(رة أصحابهـوبحض

ل منظومـة متكاملـة في تربويـات الإسـلام، لـذا مثِّـيُ  التعامل بـالحقِّ  إنَّ 

ــار ــين الاعتب ــذه بع ــي أخ ــ .ينبغ ــرم وتتبّ ــول الأك ــاة الرس ــل  ع حي وأه

 .ظومةوكلماتهم كفيلة برسم الصورة الواضحة لتلك المن البيت 
                                                             

 .١٠ح  /باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ٥٩: ٥ الكافي )١(

أنـت  ،يـا أمـير المـؤمنين: فقـالوا ،بـن أبي طالـب مـن الشـيعة عـليِّ  ناس إلىٰ ه جاء أُ فقد روي أنَّ  )٢(

أنـت  ،نـاأنـت ربُّ : قـالوا ،»ويلكـم مـن أنـا؟«: قـال ،أنـت هـو: قـالوا ،»؟مـن أنـا«: قال. هو

ــاربُّ  ــال. ن ــأبوا ،»ارجعــوا«: ق ــاقهمـفضــ ،ف ــمّ  ،لهــم في الأرض خــدَّ  ثــمّ  ،رب أعن ــا «: قــال ث ي

*  منكــراً   رأيــت الأمــر أمــراً ماَّ ـلـ«: قــال ثــمّ  ،فـأحرقهم بالنــار ،»ائتنــي بحــزم الحطــب ،قنـبر

 .)٤٧٦: ٤٢تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (. »أوقدت ناري ودعوت قنبراً 

ــ )٣( ــد روي أنَّ ــاً  ه فق ــان جالس ــحابه ك ــرَّ  ،في أص ــةفم ــرأة جميل ــم ام ــوم  ،ت به ــا الق فرمقه

ــا ،أَبْصَــارَ هَــذِه الْفُحُــولِ طَــوَامِحُ  إنَِّ «: بأبصــارهم، فقــال  ــإذَِا  ،وإنَِّ ذَلِــكَ سَــبَبُ هِبَابهَِ فَ

ماَ هِـيَ امْـرَأَةٌ كَامْرَأَتـِه ،امْـرَأَةٍ تُعْجِبُـه فَلْـيُلاَمِسْ أَهْلَـه نَظَـرَ أَحَـدُكُمْ إلىَِٰ  فقـال رجـل مــن  ،»فَــإنَِّ

ــوَ «:  ، فقــالفوثــب القــوم ليقتلــوه! مــا أفقهــه قاتلــه االله كــافراً : الخــوارج ــماَ هُ رُوَيْــداً إنَِّ

 ).٤٢٠ح / ٥٥٠: نهج البلاغة( .»أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ  ،سَبٌّ بسَِبٍّ 



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   ...........................................................  ٥٤

 :الأسماء إليهم دعوة الناس بأحبِّ : الطريق التاسع

 كـلَّ  أنَّ  الإنسـان هـو اسـمه، ولا شـكَّ  عـلىٰ  أشهر مـا يـدلُّ  أنَّ  لا شكَّ 

ــواحـد منّــ ــ بُّ ا يحُِ ــ بُّ اسـمه، ويحُِ أن يناديــه  بُّ منــه دلالتــه عليـه، وبالتــالي يحُِ

 .الناس به

ـ ثـمّ  ، )١(ثــر مـن اســمأن يكـون للإنسـان أك ه قــد جـرت العـادة عــلىٰ إنَّ

الشــخص والشخصــية، ولا  عــلىٰ  هــا تــدلُّ فهنـاك اســم، وكنيــة، ولقــب، وكلّ 

ــلىٰ  أنَّ  شــكَّ  ــماء ليســت ع ــذه الأس ــرب إلىٰ  ىٰ مســتو ه ــن الق ــد م ــب  واح قل

الــبعض الآخــر،  النــاس يختلفــون في تفضــيل بعضــها عــلىٰ  بهــا، وأنَّ  ىٰ المســمّ 

 بُّ أكثـر، وهنـاك مـن يحُِـلقبـه  بُّ كنيته أكثـر، وهنـاك مـن يحُِـ بُّ فهناك من يحُِ 

ــ تــنجح في علاقتــك مــع النــاس ينبغــي عليــك أن  ىٰ اســمه أكثــر، وأنــت حتَّ

 !ون أن تناديهم به، فتناديهم بهبّ تبحث عن أكثر ما يحُِ 

م ســلِّ تُ : أخيــك ثــلاث يصـفين لــك ودَّ «: يقـول الرســول الأكــرم 

 .)٢(»هإلي ئهأسما ع له في المجلس، وتدعوه بأحبِّ وسِّ عليه إذا لقيته، وتُ 

ة التسـمية بالأســماء قضـيَّ  لـذلك تجـد في الإسـلام حرصـاً شـديداً عـلىٰ 

ــن أوَّ  ــث م ــض الأحادي ــة، واعتبرتهــا بع ــة اللطيف ــاة الجميل ــات الملق ل الواجب

ــلىٰ  ــبة إلىٰ  ع ــاتق الأب بالنس ــده ع ــذه ولأهمّ . ول ــر ه ــوع أذك ــذا الموض ــة ه ي

 :الأحاديث التي ترسم صورة واضحة عن هذا المبحث

عــن  ،ثني أبيحــدَّ «: قــال ،عــن أبي عبــد االله  عــن أبي بصــير،

ن إفـ ،سـمّوا أولادكـم قبـل أن يولـدوا: قال أمـير المـؤمنين : قال ،يجدّ 

 فـإنَّ  ،ىٰ نثـوهم بالأسـماء التـي تكـون للـذكر والأُ فسـمّ  ىٰ نثـلم تدروا أذكر أم أُ 
                                                             

 .من الاصطلاح النحوي ريد من الاسم هنا الأعمّ أُ  )١(

 .٤٢٩: ٣مستدرك الحاكم  )٢(
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ــمّ  ــة ولم تس ــوم القيام ــوكم ي ــقاطكم إذا لق ــهأس ــقط لأبي ــول الس  ألاَ : وهم يق

 .)١(»دولَ قبل أن يُ  محسناً  رسول االله  ىٰ وقد سمّ ! يتنيسمَّ 

ــا يــبرُّ أوَّ «: قــال ،وعــن أبي الحســن  يه ســمّ الرجــل ولــده أن يُ  ل م

 .)٢(»ن أحدكم اسم ولدهحسِ باسم حسن، فليُ 

 ،داً يناه محمّــ ســمّ د لنــا ولــد إلاَّ ولَــلا يُ «: قــال ،وعــن أبي عبــد االله 

 .)٣(»ا وإن شئنا تركنانام فإن شئنا غيرَّ سبعة أيّ ) لنا( فإذا مضىٰ 

ــد االله  ــن أبي عب ــيَّ  أنَّ  وع ــال  النب ــن وُ «: ق ــم ــة  دَ لِ ــه أربع ل

 .)٤(»أحدهم باسمي فقد جفاني أولاد لم يسمِّ 

وأمـره أن يفـرض  ،المدينـة واستعمل معاويـة مـروان بـن الحكـم عـلىٰ 

: فقـال ،فأتيتـه«: بـن الحسـين  فقـال عـليُّ  ،لشباب قـريش، ففـرض لهـم

 ،عـليٌّ : فقلـت ؟مـا اسـم أخيـك: فقـال ،بـن الحسـين عليُّ  :ما اسمك؟ فقلت

 ثـمّ ! ؟اً ه عليّـ سـماّ مـن ولـده إلاَّ  ما يريد أبوك أن يـدع أحـداً ! ؟وعليٌّ  عليٌّ : قال

ابــن الزرقــاء دباغــة  ويــلي عــلىٰ : أبي فأخبرتــه، فقــال فرجعــت إلىٰ  ،فــرض لي

 .)٥(»اً عليّ  منهم إلاَّ  ي أحداً سمّ أُ لي مائة لأحببت أن لا  دَ لِ الأدم، لو وُ 

لا «: يقــول ســمعت أبــا الحســن : قــال ،وعــن ســليمان الجعفــري

 ،أو الحسـين ،أو الحسـن ،أو عـليّ  ،أو أحمـد ،دفيـه اسـم محمّـ يدخل الفقر بيتـاً 

 .)٦(»أو فاطمة من النساء ،أو عبد االله ،أو طالب ،أو جعفر
                                                             

 .٢ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٨: ٦الكافي  )١(

 .٣ح / كنىٰ باب الأسماء وال/ ١٨: ٦الكافي  )٢(

 .٤ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٨: ٦الكافي  )٣(

 .٦ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٨: ٦الكافي  )٤(

 .٧ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٩: ٦الكافي  )٥(

 .٨ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٩: ٦الكافي  )٦(
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ــال ،وعــن جــابر ــو جعفــر : ق بعــض شــيعته  الركــوب إلىٰ  أراد أب

بـاب الـدار خـرج  إلىٰ  ىٰ  انتهـفتبعتـه، فلـماَّ  ،»ألحقنـي ،يا جـابر«: ليعوده، فقال

 ،دمحمّـ: قـال ،»مـا اسـمك؟«: فقـال لـه أبـو جعفـر  ،علينا ابن له صغير

لقـد احتظـرت «: بعـلي، فقـال لـه أبـو جعفـر : قـال ،»؟ىٰ كنـّفبما تُ «: قال

د محمّـ يـا :ينـادي الشـيطان إذا سـمع مناديـاً  ، إنَّ من الشيطان احتظاراً شديداً 

ــ ،ذاب كــما يــذوب الرصــاص ،يــا عــليُّ  ينــادي باســم  إذا ســمع مناديــاً  ىٰ حتَّ

 .)١(»واختال من أعدائنا اهتزَّ  عدوٍّ 

ــل أهمّ  ــيولأج ــوع، ورد النه ــذا الموض ــة ه ــة - ي ــو الكراه ــن  - بنح ع

ــلبية، وورد أنَّ  ــن دلالات س ــا م ــا فيه ــماء، لم ــبعض الأس ــمية ب ــيَّ  التس  النب

 .لأجل ذلك  بعض الأسماءغيرَّ  الأكرم 

ــن زرارة ــن بكــير، ع ــا جعفــر : قــال ،فعــن اب : يقــول ســمعت أب

فكـان إذا  ،ةأبـا مـرَّ  ىٰ كنـّوكـان يُ  ،بـن الحسـين  غشي عليَّ كان يُ  رجلاً  إنَّ «

بـاالله : بـن الحسـين  ة بالبـاب، فقـال لـه عـليُّ أبـو مـرَّ : استأذن عليه يقول

 .)٢(»ةأبو مرَّ : بابنا فلا تقولنَّ  إذا جئت إلىٰ 

 الأســماء غـيرِّ يُ  كـان رســول االله «: ، قـالالإمـام البــاقر وعـن 

 .)٣(»القبيحة في الرجال والبلدان

 ،بغــيض: فقــال ،»مــا اســمك؟«: رجــل فقــال  النبــيِّ  ووفــد عــلىٰ 

 .)٤(»ه حبيباً أنت حبيب، فسماّ «: قال
                                                             

 .١٢ح / باب الأسماء والكنىٰ / ٢٠و ١٩: ٦الكافي  )١(

 .١٧ح / ب الأسماء والكنىٰ با/ ٢١: ٦الكافي  )٢(

 .٣١٠ح / ٩٣: قرب الإسناد )٣(

 .٣٧٤: ١بن الأثير لاسد الغابة أُ  )٤(
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ــم أنَّ  ــوَّ  وأنــت تعل ــة المن ــرب، فســماّ  ىٰ ســمّ رة كانــت تُ المدين ــيُّ يث  ها النب

 .)١(هجرته إليها بالطيبة بعد الأكرم 

ــارلي( ــيم ف ــ )ج ــره حتَّ ــن عم ــين م ــغ الأربع ــا إن بل ــع  ىٰ م ــه أرب منحت

في الولايــات  لبريــد العــامِّ ل اً نــه مــديريتعي وتــمَّ ، جامعــاتٍ درجاتهــا الفخريــة

ر أسـماء النـاس لـك مقـدرةً فائقـةً عـلىٰ تنجاحه؟ كان يم فما سرُّ  ،حدةالمتَّ  . تـذكُّ

ــ ــان يلق ــرَّ  ىٰ ك ــل فيتع ــالرج ــه  لىٰ ف ع ــماء أولاده وأهل ــل وأس ــمه الكام اس

ــرَّ  ــمّ ـويستفســ، بينالمق ــة، ث ــه الفكري ــه السياســية ونزعات ــه وميول ــن عمل  ر ع

ــ يختــزن كــلَّ  ــنهما  بــه ثانيــةً  ىٰ إذا التقــ ىٰ ذلــك في ذاكرتــه حتَّ ســار الحــديث بي

، عـن أولاده وزوجتـه وأزهـار حديقتـه )جـيم(فيسـأله . ه لم ينقطع عنـهوكأنَّ 

 )جـــيم(ول بقرابتـــه الفعليـــة مـــن قلـــب ؤا المســـوفي لغـــة يشـــعر معهـــ

 . )٢(وعواطفه
                                                             

ة / ٢٩٢: ٥النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : اُنظر )١(  ).يثرب(مادَّ

اب بـن ه وفـد الأحنـف بـن قـيس وجاريـة بـن قدامـة والحبّـنَّـأومن الطرائـف مـا روي مـن   

ــلىٰ  ــد المجاشــعي ع ــةمعاو يزي ــة، فقــال لجاري ــة: ي ــا جاري ــليِّ ! ي ــع ع ــاعي م ــت الس ــن أبي  أن ب

ــة ىٰ طالــب، والموقــد النــار في شــعلك، تجــوس قــر ــفك دمــاءهم؟ قــال جاري ــا : عربيــة تس ي

ــة ــ! معاوي ــ ،اً دع عنــك عليّ ــاه، ولا غششــناه مــذ نصــحناه اً فــما أبغضــنا عليّ ــال. مــذ أحببن : ق

أنـت يـا معاويـة كنـت : قـال! يـةوك جارأهلـك إذ سـمّ  ما كان أهونـك عـلىٰ ! ويحك يا جارية

ــلىٰ  ــون ع ــمّ  أه ــك إذ س ــةأهل ــال. وك معاوي ــك مَّ لا أُ : ق ــال. ل ــدتني مٌّ أُ : ق ــا ول ــوائم  إنَّ . م ق

ــفّ  ــا بص ــاك به ــي لقين ــيوف الت ــديناالس ــال. ين في أي ــ: ق ــدِّ ك لتُ إنَّ ــال! دنيه ــ: ق ــا إنَّ ك لم تملكن

لنـا وفينـا لـك، وإن  فـإن وفيـت ،ومواثيـق رة، ولم تفتحنـا عنـوة، ولكـن أعطيتنـا عهـوداً ـقس

، فــإن ة حــداداً وأســنَّ وأذرعــا شــداداً  غــير ذلــك فقــد تركنــا وراءنــا رجــالا مــداداً  نزعــت إلىٰ 

ر االله في النـاس لا كثَّـ: قـال معاويـة. مـن غـدر دلفنـا إليـك ببـاع مـن خـتر بسطت إلينـا فـتراً 

، وأكثرهـا اً ، فوجـدناك أوراهـا زنـدفقـد بلونـا قريشـاً ...! يـا أمـير قـل معروفـاً : قال! أمثالك

 .)٤٨٣و ٤٨٢: ٤لمزي لتهذيب الكمال . (الرعاء الحطمة شرَّ  فإنَّ  ،، فارعنا رويداً رفداً 

 .١٥و ١٤: فنُّ التعامل مع الناس لعبد الرحمن الجار االله: اُنظر )٢(
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ـــذا إذا أردت أن يحُِ  ـــوهك ـــماءهمبَّ ـــاذكر أس ـــاس ف ـــم  لأنَّ  ،ك الن اس

 .الرجل هو من أقرب الطرق لكسبه

 :تعامل مع الفئات العمرية بذكاء: الطريق العاشر

ــإالنــاس  إنَّ  ــإا أصــغر منــك عمــراً، ومَّ ــإا بــنفس عمــرك، ومَّ ا أكــبر مَّ

ــك، وح ــمن ــاً  ىٰ تَّ ــؤلاء جميع ــوب ه ــدخل في قل ــك ت ــاج إلىٰ فإنَّ ــلوب أُ  تحت س

 .لت تربويات الدين ببيان ذلكمنهم، وقد تكفَّ  واحدٍ  مناسب مع كلِّ 

 :فهنا نقاط كثيرة، نذكر منها ،ا من هم أصغر منكأمَّ 

ــ :لاً أوَّ  ــت الض ــو دع ــيما ل ــنهم ف ــاكم بي ــدل،  رورة إلىٰ ـأن تح ــك بالع ذل

ـ ير يريــدون منــه أن يتفاعـل معهــم، وأن ينصــفهم، م عنــدما يــأتون للكبـلأنهَّ

أمــير  نَّ أ«: م كبــار، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق وأن يعــاملهم وكــأنهَّ 

:  بيـنهم، فقـالخـيرِّ صبيان الكتـاب ألـواحهم بـين يديـه ليُ  ىٰ ألق المؤمنين 

ــ ــأمَّ ــةا إنهَّ ــم! ا حكوم ــالجور في الحك ــا ك ــور فيه ــوا معلِّ ! والج ــم إن أبلغ مك

 .)١(»منه قتصُّ ألاث ضربات في الأدب ضربكم فوق ث

، الأكــرم  بــالنبيِّ  ينبغــي أن يبــدأ بالســلام علــيهم، وليتــأسَّ  :ثانيــاً 

 .)٢(ة من بعدهنَّ الصبيان لتكون سُ  م علىٰ سلِّ ه كان يُ فإنَّ 

طـئ، فالطفـل لـيس معصـوماً، عدم التعنيف في المعاتبـة عنـدما يخُ  :ثالثاً 

مـن  ما لا بـدَّ عن الخطأ، وإنَّ  أن أتغاضىٰ  وبالتالي سيقع في الخطأ، وليس صحيحاً 

إذا عاتبت الحـدث فـاترك لـه «: المعاتبة، ولكن كيف؟ يقول أمير المؤمنين 

 .)٣(»المكابرة  يحمله الإخراج علىٰ موضعاً من ذنبه، لئلاَّ 
                                                             

 .٣٨ح / باب النوادر/ ٢٦٨ :٧الكافي  )١(

 .١٣و ١٢ح / ٢٧٢و ٢٧١ :الخصال  :اُنظر )٢(

 .٨١٩ح / ٣٣٣ :٢٠بن أبي الحديد لا شرح نهج البلاغة )٣(
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ذلـك أكثـر مـا  ه وتسـكيته عنـدما يبكـي، فـإنَّ ئإرضا العمل علىٰ  :رابعاً 

ــ بــك إلىٰ بِّ يحُ  ، يقــول  االله تعــالىٰ ه مــن الثــواب مــا لا يعلمــه إلاَّ الأحــداث، وفي

 ته أعطــاه االله ســكِ يُ  ىٰ صــبي لــه فأرضــاه حتَّــ ىٰ مــن بكــ«: رسـول االله 

 .)١(»يرضىٰ  ىٰ ة حتَّ من الجنَّ 

دار الفـرح،  :ة داراً يقـال لهـافي الجنَّـ إنَّ «وخصوصاً إذا كـان يتـيماً، فـــ 

 .)٢(»المؤمنين ىٰ ح يتام من فرَّ لا يدخلها إلاَّ 

ــاً  ــمٌّ  :خامس ــر مه ــو أم ــم، وه ــد معه ــاء بالوع ــة  الوف ــال التربي في مج

ــإنَّ  ــيم، ف ــ والتعل ــم يُ ــد معه ــذب بالوع ــتقبل، برِّ الك ــذب في المس ــم الك ر له

ــ ــير وحجَّ ــل الكب ــن الرج ــيهم أو م ــذي صــدر مــن أب ــك الفعــل ال تهم في ذل

وا الصـبيان أحبّـ«: الذي كذب علـيهم بالوعـد، ولـذا يقـول رسـول االله 

ــوهم، ــدتموهم  وارحم ــيئاً وإذا وع ــإنهَّ ش ــم، ف ــوا له ــدرون إلاَّ فف ــم  أنَّ م لا ي ك

 .)٣(»ترزقونهم

ــاً  ــن منغِّ  :سادس ــلىٰ لا تك ــذا ع ــان ه ــرحهم وسرورهــم، وإن ك ــاً لف  ص

عنـدك، فالطفـل طفـل  حساب كسر الكـأس الجديـد، أو إتـلاف كتـاب مهـمّ 

ــيماً  ــيس حك ــنُّ ! ول ــ ولا أظ ــم يُ أنهَّ ــون فسِ ــذا الك ــداً في ه ــيئاً فري ولا دون ش

 !له أو بديل يوجد ثانٍ 

 فقبـل أن نـذكر آداب التعامـل معهـم، لا بـدَّ ، ا مـن هـم أكـبر منـكأمَّ 

 :ينر أمرين مهمّ أن نتذكَّ 
                                                             

ـــردوس  )١( ـــه ٥٧١٥ح / ٥٤٩: ٣الف ـــه عن ـــان؛ نقل ـــن ثوب ـــلام : ع ـــل في الإس ـــة الطف تربي

 .٣٤٢ح / ١١٩: للريشهري

 .٢٣٢٢ح / ٣٥٤: ١الجامع الصغير للسيوطي  )٢(

 .٣ح / باب برّ الأولاد/ ٤٩: ٦الكافي  )٣(
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ــر الأوَّ  ــنِّ  إنَّ  :لالأم ــبر الس ــكِّ يُ  ك ــلش ــعوبة في التعام ــحَّ  - ل ص  إذا ص
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مـن إجـلال «: عـن رسـول االله أو غـير رحـم، مـن هنـا ورد  ).٢٤و ٢٣

ــلم ــلال ذي الشــيبة المس ــيخ مــن  إنَّ « ،)٢(»االله إج ــوقير الش ــلالي ت مــن إج

 .)٣(»تيمَّ أُ 
                                                             

 .١٠٢ح / ٢٦٧ :٢٠بن أبي الحديد لاشرح نهج البلاغة  )١(

 .١ح / باب إجلال الكبير/ ١٦٥ :٢الكافي  )٢(

 .٢٤٧٠ح / ٣٧٧: ١الجامع الصغير للسيوطي  )٣(
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، )١(»وصـلوا أرحـامكم ،مـوا كبـاركمعظِّ «: وعن الإمام الصـادق 

 .)٢(»ر كبيرنا ويرحم صغيرناوقِّ ا من لم يُ ليس منّ «

ـة أُ ضح الصورة نذكر عـدَّ تتَّ  ىٰ وحتَّ  ل آداب التعامـل مـع ثِّـة تمُ مـور مهمَّ

 :الكبير

ــتغلّ  :لاً أوَّ  ــقوَّ  لا تس ــك وخفَّ ــدَّ ت ــك لتتق ــة وزن ــدما تمش ــه عن ي ـم علي

 !إليك بلا ثمن القوس آتٍ   فإنَّ معه، بل انتظره وماشه وخذ بيده، وإلاَّ 

ر الضـجر مـن حديثـه وإن كـان ظهِـث، ولا تُ استمع إليـه إذا تحـدَّ  :ثانياً 

ر مـن استشـارته، فـلا وأكثِـ .بكلامـه وبنصـائحه ك مهـتمٌّ بـل أظهـر أنَّـ! مملا� 

 .له خبرة في الحياة أكثر منك بكثير أنَّ  شكَّ 

ســلوب غــير إن ظهــر منــه خطــأ، فحــاول أن تنصــحه برفــق وبأُ  :ثالثــاً 

ــنان  ــان الحس ــل الإمام ــما فع ــاشر، ك ــة  مب ــير في حادث ــيخ الكب ــع الش م

 .)٣(الوضوء المعروفة

 !طيقهفه بما لا يُ كلِّ لة عنه، ولا تُ ساعده، واحمل الأشياء الثقي :رابعاً 

 :فالتعامل معهم يكون وفق التالي ،كا الذين هم في سنِّ وأمَّ 

ولا  ،فاتهم وأخلاقهـــمرّ ـرقة في تصــــالجوانـــب المشـــ نظـــر إلىٰ اُ  :لاً أوَّ 

ذلــك  مها لــو نظــرت إليهــا، فــإنَّ ضــخِّ نقــاط الضــعف فــيهم، ولا تُ  تنظــر إلىٰ 

رف عنـــك النـــاس، ـأن ينصـــ مـــن أخـــلاق الســـفهاء، وهـــو مـــدعاة إلىٰ 

ــ  م لا يريـــدون أن ينظــر أحـــد إلىٰ وخصوصــاً مـــن هــم في عمـــرك، لأنهَّ

 .سلبياتهم، كما أنت كذلك تماماً 
                                                             

 .٣ح / باب إجلال الكبير/ ١٦٥ :٢الكافي  )١(

 .٢ح / باب إجلال الكبير/ ١٦٥ :٢الكافي  )٢(

 .٣١٩: ٤٣بحار الأنوار : راجع )٣(
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ــد ورد أنَّ  ــيَّ  وق ــ النب ــرَّ   ىٰ عيس ــلىٰ  م ــواريين ع ــو والح ــة ه  ،جيف

بيــاض  مــا أشــدّ «:  عيســىٰ  فقــال! هــذا الكلــب مــا أنــتن ريــح: فقــالوا

 .)١(»!أسنانه

ــاً  ــلىٰ وإن أر :ثاني ــحه ع ــرآة  دت أن تنص ــه م ــن ل ــه، فك ــدر من ــأ ص خط

ومـن  الآخـر مبـاشرةً  المـرآة تنقـل الحـدث إلىٰ  صافية صادقة، وأنـت تعلـم أنَّ 

بـة لا تـؤذي مشـاعر بـة وبطريقـة مهذَّ هـا تنقلـه بصـورة مؤدَّ ، ولكنَّ دون غشٍّ 

ــ ــن بش ــب، لك ــح واج ــا، فالنص ــاظر فيه ــة مهذَّ ـالن ــون بطريق ــةرط أن يك ، ب
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، )٢(فاتهمرّ ـفي تص فات التي تؤذي مشاعرهم، كالشكِّ رّ ـب التصتجنَّ  :ثالثاً 

أو في غيبـتهم، أو  - إذا كان غيركما في المجلـس - رتهمـوذكر مساوئهم في حض
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 ).١٢: اتالحجر( �ت

في علاقتــك  صــول والــروتين العــامّ قــدر مــن الأُ  الحفــاظ عــلىٰ  :رابعــاً 

ك مــن أصــدقائك ومعارفــك، ولا ترفــع جميــع الحجــب مــع مــن هــم في ســنِّ 

ــ د عقبــاه، وقــد قــال الإمــام الصــادق مَــمــا لا تحُ  ي إلىٰ ه يــؤدّ فــيما بيــنكم، لأنَّ

                                                             

 .١٢٥: ١) وعة ورّاممجم(، عن تنبيه الخواطر ٤٧ح / ٣٢٧: ١٤بحار الأنوار  )١(

، ولا منـه يأتيـك منـه مـا يغلبـك ىٰ أحسـنه حتَّـ ضـع أمـر أخيـك عـلىٰ «:  قال الإمام عليّ  )٢(

ــننَّ  ــوءاً  تظ ــك س ــن أخي ــت م ــة خرج ــلاً  بكلم ــير محم ــا في الخ ــد له ــت تج ــافي . (»وأن : ٢الك

ــنِّ / ٣٦٢ ــوء الظ ــة وس ــاب التهم ــول . )٣ح / ب ــ«: ويق ــن ظنُّ ــاز مــن حس ــاس ح ه بالن

 .)٤٣٥: عيون الحكم والموعظ. (»ةمنهم المحبَّ 



 ٦٣  .........................................  كيف تكسب قلوب الناس ومودَّتهم؟: الفصل الثاني

 :»ــ ــك، ذهِ لا تُ ــين أخي ــك وب ــمة بين ــإنَّ وب الحش ــا، ف ــق منه ــ أب اب ذه

 .)١(»ةالحشمة ذهاب الحياء، وبقاء الحشمة بقاء المودَّ 

مـا بيـنكما  كـالاً عـلىٰ وفي هذا المجـال ينبغـي عـدم التفـريط بحقوقـه اتِّ 

ف في رَّ ـة، كمــن يســتعمل حاجــة صــديقه مــن دون إذنــه، أو يتصــمــن المــودَّ 

 .موره من دون سابق إنذارشيء من أُ 

في ) الـروتين العـرفي(در مـن قـ مـن الحفـاظ عـلىٰ  ه لا بـدَّ أنَّ  :والخلاصة

لاَ تُضِــيعَنَّ حَــقَّ أَخِيــكَ اتِّكَــالاً «: العلاقــات، وقــد قــال أمــير المــؤمنين 

ه ،بَيْنهَمَا بَيْنكََ وَ  عَلىَٰ   .)٢(»فَإنَِّه لَيْسَ لَكَ بأَِخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّ

 تـه وخطئـه وقبـول عـذره لـو أخطـأ، فحـاول سـدّ احـتمال زلَّ  :خامساً 

ـالثغرات التـ ة مـن دون ركـائز المـودَّ  ذلـك مـن أهـمّ  ما تصـدر منـه، فـإنَّ ي ربَّ

 وسـدَّ  ،تـكاً مـن غفـر زلَّ أخـاك حقّـ إنَّ «:  ، وقد قال أمـير المـؤمنينشكٍّ 

 .)٣(»ق أملكوحقَّ  ،وجلك ىٰ ونف ،وستر عورتك ،وقبل عذرك ،تكخلَّ 

 في طاعــة االله وينبغــي أيضــاً عــدم تعنيفــه في العتــاب أو عنــد الخطــأ إلاَّ 

كــما  - فــك في طاعــة االلهخــير إخوانــك مــن عنَّ  لنهــي عــن معصــيته، فــإنَّ وا

 .)٤(- يقول أمير المؤمنين 

 :والخلاصة

ــ .تربويــات الــدين أمرتنــا بــاحترام الجميــع إنَّ  اً ا مــن هــم أكــبر ســنّ أمَّ

ــ ،امنـّ ـ .الله تعــالىٰ  ا للــدين وأكثـر طاعــةً منّــ م أكثــر خدمـةً فلأنهَّ ا مــن هــم وأمَّ
                                                             

 .٣٧٠: تحف العقول )١(

 .، من وصيَّة له لابنه الحسن ٣١ح / ٤٠٣: نهج البلاغة )٢(

 .١٥٤: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٢٣٨: عيون الحكم والمواعظ )٤(



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   ...........................................................  ٦٤

ـ .اذنوبـاً منـّ م أقلّ فلأنهَّ  ،اأصغر منّ  نـا نعلـم بـذنوبنا فلأنَّ  ،ا الـذين بأعمارنـاوأمَّ

 !ولا نعلم بذنوبهم

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــ«: يق ينِ  اسُ النَّ ــدِّ ــكَ فيِ ال ــا أَخٌ لَ ــنفَْانِ إِمَّ ، صِ

ا نَظِيرٌ لَكَ فيِ الخْلَْقِ   .)١(»وإِمَّ

ــ نَّ أوروي  ــبحانه أوح ــ إلىٰ  ىٰ االله س ــاة :  ىٰ موس ــت للمناج إذا جئ

 لاَّ إ لا يعـترض أحـداً  ىٰ منـه، فجعـل موسـ اصحب معـك مـن تكـون خـيراً ف

خـير منـه، فنـزل عـن النـاس وشرع في أصـناف  نيّ إ: ن يقـولأر ـوهو لا يجس

فجعــل في عنقــه  ،أصــحب هــذا: بكلــب أجــرب فقــال مــرَّ  ىٰ الحيوانــات حتَّــ

ر الكلــب مــن الحبــل  كــان في بعــض الطريــق شــمَّ فلــماَّ  ،بــه جــرَّ  ثــمّ  ،حــبلاً 

ــماَّ وأرســل ــربِّ   جــاء إلىٰ ه، فل ــاة ال ــال مناج ــبحانه ق ــا موســ: س ــا  ،ىٰ ي ــن م أي

ــه؟ قــال ــا ربِّ : أمرتــك ب ــو وعــزَّ : فقــال االله تعــالىٰ . ، لم أجــدهي تي وجــلالي ل

 .)٢(»ةأتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوَّ 

  :ةوهنا ملاحظة مهمَّ 

ــ ــي أنَّ ــال، وه ــذا المج ــدَّ في ه ــزَّ  ه لا ب ــين الع ــوازن ب ــان أن ي ة للإنس

ــه كمــؤمن  ــة من مِنِ�َ المطلوب
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــوِ�ِ وَ�لِ  وَ�رِسَُ

ُ
ة ــز� عِ

ْ
ــافقون( وَاللهِِ ال ، )٨: المن

ــ ــتكلَّ وبــين التواضــع الــذي كنّ ــ م فيــه الآن، وإلىٰ ا ن يشــير الإمــام  ىٰ هــذا المعن

د وآلـه، ولا محمّـ عـلىٰ  صـلِّ  هـمّ اللّ « :في دعاء مكـارم الأخـلاق اد السجّ 

ــاس درجــة إلاَّ  ــي في الن ــد نفســ حطترفعن ــي عن ـــطتن ــا، ولا تحُ ث لي دِ ي مثله

 .)٣(»ة باطنة عند نفسي بقدرها أحدثت لي ذلَّ إلاَّ  ظاهراً  اً عزّ 
                                                             

 .٥٣ح / ٤٢٧: نهج البلاغة: اُنظر )١(

 .٢٠٤: ة الداعيعدَّ  )٢(

 .١١٠ ):أبطحي(الصحيفة السجّادية  )٣(
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ــ ة الظاهريــة لا بــدَّ فالرفعــة والعــزَّ  ــأن يقابلهــا حطَّ ــة وذلَّ اه ة باطنيــة اتجِّ

 .د لخلق االله تعالىٰ ة، وما يستتبع ذلك من تودَّ من وهب لك تلك العزَّ 

مع اا : قط ل و ج إ:  

ــلىٰ  ــد ع ــرق تعتم ــذه الط ــدأ  وه ــ«مب ــ نْ مَ ــ ادَ جَ ــلىٰ )١(»ادَ سَ ــدأ  ، وع مب

، وتنطـوي تحـت هـذا النـوع )٢(»مـن أحسـن إليهـا حبِّ  علىٰ  القلوبلت بِ جُ «

 :منها مور والأفعال، نذكر المهمّ الكثير من الأُ 

 :الإحسان إلىٰ الناس: لالطريق الأوَّ 

 :فقديماً قالوا

  النـاس تسـتعبد قلـوبهم أحسن إلىٰ 

 

ــانُ   ــانَ إحس ــتعبد الإنس ــا اس   فطالم

ــ  ــان محبَّ ــه تمُ والإحس ــة، وب ــلَ ــانه أحبَّ ــر إحس ــن كث ــوب، وم ه ك القل

ــ ــه، واســتدام مــنهم المحبَّ ــه، وكثــر خدمــه وأعوان ــير  - ةإخوان كــما يقــول أم

 .)٣(- المؤمنين 

ون كيـف يكـ مـه بقـدر مـا هـو مهـمّ قدِّ الإحسان الذي تُ   كمُّ وليس مهماًّ 

ـ ،ذلـك الإحسـان ــْ�ٌ  همـه، فإنَّـقدِّ ة طريقــة تُ وبأيَّ
َ
 خ

ٌ
فِـرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
ـرُوف

ْ
 مَع

ٌ
ــوْل

َ
ق

ِ�� حَلِيمٌ 
َ
ذى وَااللهُ غ

َ
بَعُها أ

ْ
ةٍ يَ�

َ
ق

َ
 ).٢٦٣: البقرة( �مِنْ صَد

سِ�َِ� : يقول واالله 
ْ
مُح

ْ
ِب� ا�

ُ
وا وَااللهُ �

ُ
سَن

ْ
ح

َ
 ).٩٣: المائدة( �وَأ

 .)٤(»من شئت تكن أميره امنن علىٰ « : وقال الإمام عليّ 

مــن أحســن االله  الإحســان وظيفــة لازمــة في حــقِّ  هــذا فضــلاً عــن أنَّ 
                                                             

 .، خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين ٤ح / ٢١: ٨الكافي  )١(

 .٥٨٢٦ح / ٣٨١: ٤من لا يحضره الفقيه  )٢(

 .٨٦٤الرقم / ٦٤١: ١ميزان الحكمة : اُنظر )٣(

 .١٤ح / ٤٢٠: الخصال )٤(
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النـاس بالإحسـان مـن أحسـن  أحـقُّ «: إليه، يقـول أمـير المـؤمنين  تعالىٰ 

 .)١(»االله إليه، وبسط بالقدرة يديه

ـــ روتـــذكَّ  ك لـــن تســـتطيع أن تســـع النـــاس بأموالـــك، فســـعهم أنَّ

 .بأخلاقك

ع إحسـان مـن رجِـأن تُ  ىٰ الصـنائع، بمعنـ الإحسـان المكافـأة عـلىٰ  ومن

ــك  ــن إلي ــهبأحس ــد من وْ ، أزي
َ
ــا أ ه

ْ
ــنَ مِن سَ

ْ
ح

َ
ــوا بأِ حَي�

َ
ــةٍ ف ــتُمْ بتَِحِي� وَ�ذِا حُي��

 
ً
ــ�با ءٍ حَسِ ْ َ

� 
� ُ

� 
َ

� 
َ
 االلهَ �ن

�
ــا إنِ وه

�
ــاء( �ردُ ــك ، )٨٦: النس ــرك ذل وت

 .)٢(-كما قالوا  - يقطع سبيل المعروف

 :صلة الرحم: الطريق الثاني

ــاج إلىٰ  كــما أنَّ  ــ الشــجرة تحت ــاج إلىٰ تعهّ ــرحم يحت ــذلك ال  د بالســقي، ك

لـو قطعـك أحـدهم، فـما بالـك لا تصـبح أفضـل منـه  ىٰ مواصلة الصلة، حتَّـ

 .فتصله وإن قطعك االله تعالىٰ  وأقرب إلىٰ 

مت بالصــورة التـي تقــدَّ  - بـةأن يكــون التواصـل بصــورة مهذَّ  ولا بـدَّ 

 .-  أدبيات الزيارةفي

رت الكثـير صـال وفَّـوسـائل الاتِّ  واليوم لا عذر لمن يقطـع رحمـه، فـإنَّ 

ــك، فاتِّ  ــبيل ذل ــال في س ــت والم ــن الوق ــع م ــه م ــاتفي دوري تجري ــال ه ص

أرحامــك كفيــل باســتمرار علاقتــك معهــم وإن لم تصــلهم ميــدانياً، وطبعــاً 

 .وعملاً به الحبِّ فيها تصريحاً ب للوصلة الميدانية، فإنَّ  ىٰ الفضل يبق

ــام عــليّ  ــاسُ «:  يقــول الإم ــا النَّ َ ــلُ  ،أَيهُّ جُ ــتغَْنيِ الرَّ ــه لاَ يَسْ إِنْ وَ  إنَِّ

ــه تِ ــنْ عِترَْ ــالٍ عَ ــانَ ذَا مَ ــدِيهِمْ وَ وَ  ،كَ ــه بأَِيْ ــاعِهِمْ عَنْ ــنتَهِِمْ دِفَ ــمُ وَ  ،أَلْسِ ــمْ أَعْظَ هُ
                                                             

 .١٢٧: عيون الحكم والمواعظ )١(

 .١٦٩٦ح / ٥٨و ٥٧: ٢من لا يحضره الفقيه : اُنظر )٢(
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عْطَفُهُـمْ عَلَيْـه عِنـْدَ نَازِلَـةٍ إذَِا نَزَلَـتْ أَ وَ  ،هُـمْ لشَِـعَثِهحَيطَْةً مِنْ وَرَائِه وأَلمُّ  النَّاسِ 

دْقِ يجَْعَلُه وَ  ،بِه اسِ االلهُ لسَِانُ الصِّ هخَـيرٌْ لَـه مِـنَ المَـ للِْمَـرْءِ فيِ النَّـ  .الِ يَرِثُـه غَـيرُْ

ـ ،بهَِـا الخْصََاصَـةَ  أَلاَ لاَ يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَـنِ الْقَرَابَـةِ يَـرَىٰ  هَا باِلَّ  ذِي لاَ أَنْ يَسُـدَّ

ماَ  مَـنْ يَقْـبِضْ يَـدَه عَـنْ عَشِـيرَتِهوَ  ،لاَ يَنقُْصُه إِنْ أَهْلَكَهوَ  ،يَزِيدُه إِنْ أَمْسَكَه فَـإنَِّ

ــه عَــنهُْمْ يَــدٌ وَاحِــدَةٌ  ــدٍ كَثِــيرَةٌ وَ  ،تُقْــبَضُ مِنْ مَــنْ تَلِــنْ وَ  ،تُقْــبَضُ مِــنهُْمْ عَنْــه أَيْ

 .)١(»ةَ وَدَّ تُه يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِه المَ حَاشِيَ 

حصـيها صـلة الـرحم أكثـر مـن أن نُ  ة عـلىٰ ريفة الحاثَّــوالروايات الشـ

 :ذلك، نذكر منها في هذه العجالة، وهي تذكر الكثير من الثمرات علىٰ 

ــاقر  ــصــلة الأرحــام تُ «: يقــول الإمــام الب ــوتُ  ،ي الأعــمالزكّ ي نمّ

 .)٢(»نسئ في الأجلوتُ  ،ر الحسابـيسِّ ، وتُ ىٰ الأموال، وتدفع البلو

ـــصـــلة الأرحـــام تحُ «: ويقـــول الإمـــام الصـــادق  ـــن الخُ سِّ ق لُ

 .)٣(»نسئ في الأجلوتُ  ،طيب النفس، وتزيد في الرزقوتُ  ،وتسمح الكفّ 

ــان الحســابهوِّ ليُ  صــلة الــرحم والــبرَّ  إنَّ «: ويقــول  ويعصــمان  ،ن

ــرّ مــن الــذنوب، فصِــ وا بــإخوانكم، ولــو بحســن الســلام لوا أرحــامكم، وب

 .)٤(»الجواب وردِّ 

ليصـل رحمـه ومـا بقـي مـن عمـره المـرء  إنَّ «: ويقول رسـول االله 

الرجـل ليقطـع الـرحم وقـد بقـي  نسـئه االله ثلاثـين سـنة، وإنَّ ام فيُ  ثلاثة أيّ إلاَّ 

 .)٥(»امثلاثة أيّ  ه االله إلىٰ صيرِّ من عمره ثلاثون سنة فيُ 
                                                             

 .٢٣الخطبة / ٦٥: غةنهج البلا )١(

 .٤ح / باب صلة الرحم/ ١٥٠: ٢الكافي  )٢(

 .٦ح / باب صلة الرحم/ ١٥١: ٢الكافي  )٣(

 .٣١ح / باب صلة الرحم/ ١٥٧: ٢الكافي  )٤(

 .٦٩٢٠ح / ٣٥٧: ٣ لكنز العماّ  )٥(
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 :الهدية: الطريق الثالث

ــأثير عجيــب ــ ،ولهــا ت ــمع والبصــذهِ فهــي تُ ــب، ومــا ر واـب بالس لقل

ــود ــر محم ــا أم ــبات وغيره ــدايا في المناس ــادل اله ــن تب ــاس م ــه الن ــل  ،يفعل ب

 وسـعها، ومـن اللطيـف مـا نـراه في ف نفسـه إلاَّ كلِّـأن لا يُ  ومندوب إليه علىٰ 

أو للزيـارة مـثلاً جلـب معـه هـدايا  أحـدنا إذا ذهـب للحـجِّ  مجتمعاتنا من أنَّ 

ــة يُ  ــقــدِّ ولــو رمزي ــزوره، والنــاس تحُِ مــن يعطــيهم  الــذهاب إلىٰ  بُّ مها لمــن ي

شـخص قـدم مـن سـفر مـن دون  هدايا، وهـل رأيـت النـاس تتكالـب عـلىٰ 

 !؟هدايا

ــوَّ  ــذا تع ــلىٰ وهك ــا ع ــد، أو  دت مجتمعاتن ــود الجدي ــدايا للمول ــديم ه تق

ــ ــزواج، أو أنهَّ ــد ال ــان، أو عن ــين الخت ــدايا ح ــض اله ــم بع ــذون معه م يأخ

 .ادات الحسنة، وغيرها العديد من الع)١(للمريض عندما يزورونه

ريفة، فعــن رســول االله ـدتــه ودعــت إليــه الروايــات الشــوهــذا مــا أكَّ 

 :» ُ٢(»ب الضغائن من الصدورذهِ الهدية ت( . 

ـــخـــوَّ الأُ  ددِّ ة، وتجُـــالهديـــة تـــورث المـــودَّ «: وعنـــه  ب ذهِ ة، وتُ

 .)٣(»واالضغينة، تهادوا تحابّ 

ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــه لأن أُ «:  وع ــة تنفع ــلم هدي ــي المس ــدي لأخ ه

 .)٤(»ق بمثلهامن أن أتصدَّ  إليَّ  أحبُّ 
                                                             

ــة  )١( ــتاني ورد في تعليق ــليّ السيس ــيِّد ع ــلىٰ الس ــوثق ع ــروة ال في ) ٢٨٢و ٢٨١ص / ١ج ( ىٰ الع

فرحـه ا يُ أن يستصـحب هديـة لـه مـن فاكهـة أو نحوهـا ممَّـ: الخـامس(: ات زيارة المـريضأدبي

 .م في عنوان الزيارةكما تقدَّ  )ريحهويُ 

 .٣٤٣ح / ٧٩: ٢ عيون أخبار الرضا  )٢(

 .١٨٤و ١٨٣ح / ٢٩٤: ١عوالي اللئالي  )٣(

 .١٢ح / باب الهدية/ ١٤٤: ٥الكافي  )٤(
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ــول االله  ــن  رس ــلىٰ «: وع ــة ع ــه الهدي ــة أوج ــأة، : ثلاث ــة مكاف هدي

 .)١(»وهدية مصانعة، وهدية الله 

العديـد مـن الفقـرات، منهـا  الهدية لها مفهوم واسـع ينطبـق عـلىٰ  إنَّ  ثمّ 

مســلم لأخيــه هديــة أفضــل مــن  ىٰ مــا أهــد«: مــا ورد عــن رســول االله 

 .)٢(»ىٰ ه بها عن رد، أو يردّ ىٰ ة، يزيده االله بها هدكلمة حكم

ــة أنَّ  ــل  وفي الرواي ــيِّ  جبرئي ــال للنب ــول االله:  ق ــا رس  إنَّ  ،ي

قبلــك، قــال رســول  هــا أحـداً عطِ أرســلني إليـك بهديــة لم يُ  االله تبـارك وتعــالىٰ 

ومـا هــو؟ : قلــت .وأحســن منـه ،الصـبر: ومــا هـي؟ قــال: قلـت«: االله 

 .وأحســن منــه ،الزهـد: ومــا هـو؟ قــال: قلـت .نــهوأحسـن م ،الرضــا: قـال

: ومــا هــو؟ قــال: قلــت .وأحســن منــه ،الإخــلاص: ومــا هــو؟ قــال: قلــت

مدرجـة ذلــك  إنَّ : ؟ قـاليـا جبرئيـل ومـا هـو: قلـت .وأحسـن منـه ،اليقـين

 العلــم بــأنَّ : ؟ فقــالاالله  ل عــلىٰ ومــا التوكّــ: ، فقلــتاالله  ل عــلىٰ التوكّــ

ــ ــوق لا يض ــع و رُّ ـالمخل ــن لا يُ ولا ينف ــأس م ــتعمال الي ــع، واس ــي ولا يمن عط

 . )٣(»...الخلق

ــث  ــ نَّ إوحي ــوع منَّ ــة ن ــول ة وتكــرّ في الهدي ــن قب ــي ع ــد ورد النه م، فق

 :ار مــن أهــل الحــرب، فعــن الإمــام الصــادق ركين والكفّـــهــدايا المشــ

ــلاً ... « ــاض رج ــان عي ــر ك ــيم الخط ــياً  ،عظ ــان قاض ــاظ في  وك ــل عك لأه

عنـه ثيـاب الـذنوب والرجاسـة،  ىٰ ة ألقـمكّـ الجاهلية، فكان عياض إذا دخـل

هــا يردّ  لطهرهــا، فلبســها وطــاف بالبيــت ثــمّ  وأخــذ ثيــاب رســول االله 
                                                             

 .١ح / باب الهدية/ ١٤١: ٥الكافي  )١(

 .١٧٦٤ح / ٢٨٠: ٢شعب الإيمان  )٢(

 .١ح .../ االله  التوكّل علىٰ  باب معنىٰ / ٢٦١و ٢٦٠: معاني الأخبار للصدوق )٣(
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 ،أتـاه عيـاض بهديـة  أن ظهـر رسـول االله فلـماَّ . عليه إذا فرغ مـن طوافـه

ــأب ــول االله  ىٰ ف ــال رس ــاض: أن يقبلهــا، وق ــا عي ــلمتَ  ،ي ــو أس ــتُ  ل  لقبل

عياضــاً بعـد ذلـك أســلم  إنَّ  ركين، ثـمّ ـالمشـلي زبــد  ىٰ أبـ االله  هـديتك، إنَّ 

 .)١(»فقبلها منه ،هدية رسول االله  إلىٰ  ىٰ فأهد ،وحسن إسلامه

 :السخاء: الطريق الرابع

اً، وأنـت عنـدما تقـرأ الروايات الواردة في شـأن السـخاء كثـيرة جـدّ  إنَّ 

ــ ــاب، وحتَّ ــب العج ــد العج ــخاء تج ــار الس ــتتَّ  ىٰ في آث ــورة نُ ــح الص ط نقِّ ض

 :ة نقاطفيه بعدَّ البحث 

 :ولىٰ النقطة الأُ 

ــي تحُ  إنَّ  ــفات الت ــن الص ــخاء م ــفة الس ــص ــخيَّ بِّ ــالىٰ  إلىٰ  ب الس  االله تع

قريــب مــن  الســخيُّ «: النــاس، فعــن رســول االله  وإلىٰ  رســوله  وإلىٰ 

 .)٢(»الناس، قريب من الجنَّةاالله، قريب من 

ــادق و ــام الص ــن الإم ــ إنَّ «: ع ــام بُّ االله يحُِ ــام الطع ــة و ،إطع إراق

 .)٣(»ىٰ الدماء بمن

 .)٤(»زين الأخلاقة، ويَ ب المحبَّ كسِ السخاء يُ «: وعن أمير المؤمنين 

ــول االله  ــن رس ــرزق أسرع إلىٰ «: وع ــن يُ  ال ــم ــن طعِ ــام م م الطع

 .)٥(»ين في السنامالسكّ 

                                                             

 .٣ح / باب الهدية/ ١٤٢ :٥ الكافي )١(

 .٩ح / باب معرفة الجود والسخاء/ ٤٠: ٤الكافي  )٢(

 .٩ح / ٣٨٨: ٢المحاسن  )٣(

 .٥٠: عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .١٠ح / باب فضل إطعام الطعام/ ٥١: ٤كافي ال )٥(



 ٧١  .........................................  كيف تكسب قلوب الناس ومودَّتهم؟: الفصل الثاني

 :النقطة الثانية

 نحــو ديـن التوحيــد، فقــد روي أنَّ  والسـخاء مــن الصـفات التــي تجـرُّ 

ــة ــارىٰ أُ  جماع ــ س ــم إلىٰ  يءج ــول االله  به ــؤمنين  رس ــير الم ــأمر أم  ف

: فقـال الرجـل ،أمـره بـإفراد واحـد مـنهم وأن لا يقتلـه أعناقهم، ثـمّ  بضرب

 إليَّ  أوحــىٰ  االله  إنَّ «: والجنايــة واحــدة؟ فقــال أفردتنــي مــن أصــحابي مَ ـلِــ

ـ  أشـهد أن لا إلــه فـإنيّ : فقـال الرجــل ،»لا أقتلـك] أن[قومــك و ك سـخيُّ أنَّ

 .)١(ةالجنَّ  فقاده سخاؤه إلىٰ : ك رسول االله، قالاالله وأنَّ  إلاَّ 

 :النقطة الثالثة

 ىٰ أوحـ«ه ، فقـد روي أنَّـا يشـفع للإنسـان عنـد االله تعـالىٰ وهو بالتالي ممَّ 

 .)٢(»ه سخيٌّ أن لا تقتل السامري فإنَّ :  ىٰ موس إلىٰ  االله 

ن عــإنَّ االله دفــع «: قــال لعــدي بــن حــاتم طــيء رســول االله  وأنَّ 

 .)٣(»!أبيك العذاب الشديد، لسخاء نفسه

ــول االله  ــن رس ــذاباً  إنَّ «: وع ــار ع ــل الن ــون أه ــن  أه ــد االله ب عب

 .)٤(»م الطعامطعِ ه كان يُ إنَّ «: يا رسول االله؟ قال مَ ـولِ : ، فقيل له»جذعان

 :النقطة الرابعة

ه المصـداق الأبـرز مفردات السـخاء هـو الإطعـام، بـل لعلَّـ من أهمّ  إنَّ 

يقــول الإمــام ! اً ي أحــداً ســخيّ ســمّ ومــن دون إطعــام يصــعب أن نُ  للســخاء،

 .)٥(»ة اللئام في الطعاملذَّ ]و[ة الكرام في الإطعام، لذَّ «:  عليّ 
                                                             

 .١٦ح / ٣٥٥و ٣٥٤: ٦٨بحار الأنوار ، عنه ٢٥٣: الاختصاص )١(

 .١٣ح / باب معرفة الجود والسخاء/ ٤١ :٤الكافي  )٢(

 .٢٥٣ :الاختصاص )٣(

 .٢١ح / ٣٨٩ :٢المحاسن  )٤(

 .٤٢٠ :عيون الحكم والمواعظ )٥(
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 :أن نلتفت إلىٰ  ة الإطعام لا بدَّ وفي قضيَّ 

ــ نَّ أ :لاً أوَّ  ــد شرَّ ـالش ــدَّ ريعة ق ــت ع ــبات ع ــام في مناس ــواع للإطع ة أن

المناسـبات أوقاتـاً رسـمية لإقامـة الـولائم، ا جعلـت مـن هـذه ة، وكأنهَّ خاصَّ 

ة النـاس بـلا محبَّـ ات التـي تجـرُّ هـا مـن المسـتحبّ وهي وإن لم تكن واجبة، ولكنَّ 

ــ  عــن النبــيِّ  ،بــن أبي طالــب  ، فعــن الإمــام عــليّ شــكٍّ  ه قــال في أنَّ

 ،أو عـذار ،أو خـرس ،في عـرس:  في خمـس، لا وليمـة إلاَّ يا عـليُّ «: ته لهوصيَّ 

والعـرس التــزويج، والخـرس النفــاس بالولـد، والعــذار . أو ركــاز ،أو وكـار

 .)١(»ةالختان، والوكار في شراء الدار، والركاز الذي يقدم من مكّ 

ــاً  ــينَّ  :ثاني ــذا يتب ــن ه ــوم ــ أنَّ ــن السُّ ــيس م ــدنا في نَّ ه ل ــل أح ة أن يأك

ــل عــلىٰ )الفاتحــة( ــ ، ب ــس، السُّ ــام نَّ العك ــاء الطع ــنع الجــيران والأقرب ة أن يص

ــ لأصـحاب ار جعفــر الطيّــ لَ  قُتِــماَّ ـه لــالمصــيبة ويبعثونــه إلــيهم، فقــد روي أنَّ

ــذوا «: الأكــرم  قــال النبــيُّ ) صــلوات االله عليــه( ، لآل جعفــر طعامــاً اتخَّ

 .)٢(»لواغِ فقد شُ 

 - مــةفي الروايـة المتقدِّ  رَ كِــغــير مـا ذُ  - هنـاك مفــردات للإطعـام :ثالثـاً 

 ، خصوصــاً وإنَّ ذلــك ســبيلاً  إلىٰ ينبغــي أن يــداوم عليهــا الإنســان مــا أمكنــه 

                                                             

ــمّ ٩٢ح / ٣١٤و ٣١٣: الخصــال )١( ــديث الشــيخ الصــدوق قــال  ، ث ــال (: بعــد هــذا الح يق

ويقـال  .الـوكيرة، والوكـار منـه: إليـه النـاس عنـد بنـاء الـدار أو شرائهـا ىٰ دعللطعام الذي يُـ

ــ ،والركــاز الغنيمــة .النقيعــة: خــذ للقــادم مــن الســفرتَّ للطعــام الــذي يُ  ــ ه يريــد أنَّ كأنَّ اذ في اتخِّ

 )....الجزيل ة غنيمة لصاحبه من الثوابالطعام للقدوم من مكّ 

ــافي  )٢( ــلىٰ / ٢١٧: ٣الك ــب ع ــا يج ــاب م ــيبة ب ــل المص ــماً  .٤ح .../ الجــيران لأه ــام  نَّ أعل الإطع

ــوز،  ــاهم لا يج ــالغين مــن دون رض ــة القــاصرين أو الب في الفــواتح إذا كــان مــن أمــوال الورث

ظهـر ه يظهـر بمم النـاس في الفاتحـة أن يفـتح كيسـه وينفـق منـه، لا أنَّـطعِـمن يريـد أن يُ  وعلىٰ 

 )!وهب الأمير ما لا يملك(مبدأ  من مال غيره علىٰ  السخيِّ 
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ــها تُ  ــبعض ــل دُّ عَ ــة، مث ــات العرفي ــن الواجب ــه،  م ــيف وإكرام ــام الض إطع

، )٢(، وكإطعــام الصــائم في إفطـار شــهر رمضــان)١(خــوة المـؤمنينوكـدعوة الإ

 .)٤(، وإطعام الجائع)٣(وكإطعام اليتيم

ــ مــن أطعــم مســلماً «: فعــن الإمــام الصــادق   عه لم يــدرِ شــبِ يُ  ىٰ حتَّ

 ب ولا نبــيٌّ مـن خلــق االله مـا لـه مــن الأجـر في الآخـرة، لا ملــك مقـرَّ أحـد 

ــل إلاَّ  ــالمين  االله ربّ مرس ــمّ  ،»...الع ــول االله  ث ــلا ق ــوْمٍ : ت ــامٌ ِ� يَ وْ إطِْع
َ
أ

بَةٍ 
َ
 .)٥(»]١٤: البلد[ �ذِي َ�سْغ

 بُّ أتحُِـ«: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،افحسين بن نعـيم الصـحّ  عن

نعــم، : قلـت ،»تنفـع فقــراءهم؟«: نعــم، قـال :قلـت ،»إخوانـك يـا حســين؟

ــأمَــ«: قــال ــ ه يحــقُّ ا إنَّ ــ بَّ عليــك أن تحُِ ا واالله لا تنفــع مــنهم االله، أمَــ بُّ مــن يحُِ
                                                             

ــافي  )١( ــام المــؤمنين/ ٢٠١و ٢٠٠: ٢في الك ــاب إطع ــر : ٣ح / ب ــن أبي جعف ــال، ع ــال : ق ق

ــول االله  ــان في «: رس ــلاث جن ــن ث ــه االله م ــلمين أطعم ــن المس ــر م ــة نف ــم ثلاث ــن أطع م

ــ ــردوس وجنَّ ــماوات الف ــوت الس ــوبملك ــدن وط ــ]و[ ىٰ ة ع ــجرة تخ ــش ــن جنَّ ــدن، رج م ة ع

 .»نا بيدهغرسها ربُّ 

بـاب مـن / ٦٨: ٤الكـافي ( .»فلـه مثـل أجـره ر صـائماً مـن فطَّـ«: قال الإمـام الصـادق  )٢(

 ).١ح / فطَّر صائماً 

 ،طعامـه وشرابـه إلىٰ فأدخلـه بـين مسـلمين  ]مـن[ يتيماً  كفلمن «: عن رسول االله الأعظم  )٣(

 ).٢٧٤ح / ١٩٠: ١عوالي اللئالي ( .»رغفَ لا يُ  ن يعمل ذنباً  أة، إلاَّ ة البتَّ أدخله االله الجنَّ

أن يلـين قلبـك وتـدرك حاجتـك؟ ارحـم  بُّ أتحُِـ«: -لرجل يشـكو قسـوة قلبـه  - وقال   

ــيم ــك ،اليت ــن قلب ــك، يل ــن طعام ــه م ــه، وأطعم ــح رأس ــك ،وامس ــدرك حاجت ــع ( .»وت مجم

 ).١٦٠: ٨الزوائد للهيثمي 

مــن «: ، قــالعــليِّ بــن الحســين عــن  :٥ح / ؤمنينبــاب إطعــام المــ/ ٢٠١ :٢في الكــافي  )٤(

مـن ظمـأ سـقاه االله مـن  مؤمنـاً  ىٰ ة، ومـن سـقمن جوع أطعمـه االله مـن ثـمار الجنَّـ أطعم مؤمناً 

 .»الرحيق المختوم

 .١٧ح / ٣٨٩: ٢المحاسن  )٥(
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 ومعــي نعــم مــا آكــل إلاَّ  :قلــت ،»منزلــك؟ ه، أتــدعوهم إلىٰ بَّــتحُِ  ىٰ حتَّــ أحــداً 

ــلّ  ــة والأق ــرجلان والثلاث ــنهم ال ــد االله م ــو عب ــال أب ــر، فق ــ«: والأكث  ا إنَّ أمَ

ــيهم ــلك عل ــن فض ــم م ــك أعظ ــلهم علي ــت»فض ــت فــداكجُ : ، فقل  ،عل

ــال! أعظــم؟ ويكــون فضــلهم عــليَّ  ،رحــلي أطعمهــم طعــامي وأوطــئهم : ق

ــ« ــم إنهَّ ــكنع ــوا بمغفرت ــك دخل ــوا منزل ــك م إذا دخل ــرة عيال وإذا  ،ومغف

 .)١(»خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك

 :قضاء حوائج الإخوان: الطريق الخامس

ــرا ــة ع ــات الاجتماعي ــه، والعلاق ــي بطبع ــان اجتماع ــلة،  ىٰ لإنس منفص

صـلة ا يجعلهـا متَّ وصـلها بعضـها مـع الـبعض الآخـر، وممَّـ  إذا عملت علىٰ إلاَّ 

 .قضاء الحاجة: ديمومتها يساعد علىٰ و

ـ ع عـلىٰ والإسلام قد شجَّ  ا قضـاء حاجـة الأخ المـؤمن، لـيس فقـط لأنهَّ

ـالنـاس، وإنَّـ بك إلىٰ بِّ تحُ   والرسـول الأكـرم  بـك مـن االله تعـالىٰ قرِّ ا تُ ما لأنهَّ

 .، كما ستعرف ذلك بعد قليل إن شاء االله تعالىٰ وأهل بيته الطاهرين 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــل  - ع ــديث طوي ــع«: -في ح ــع  ىٰ لأن أس م

ــ مــن أن أعتــق ألــف نســمة، وأحمــل  إليَّ  أحــبُّ  ىٰ ـقضــتُ  ىٰ أخ لي في حاجــة حتَّ

 . )٢(»سرجة ملجمةألف فرس في سبيل االله م علىٰ 

ــول االله  ــن رس ــع«: وع ــن س ــه  ىٰ م ــة أخي ــلمفي حاج ــأنَّ  المس ما فك

 .)٣(»ليله نهاره قائماً  تسعة آلاف سنة، صائماً  عبد االله 

قضـاء حاجـة المـؤمن أفضـل مـن ألـف «: وعن الإمـام الصـادق 
                                                             

 .٨ح / باب إطعام المؤمنين/ ٢٠٢و ٢٠١: ٢الكافي  )١(

 .٧٢ح / ٣١٦: ٧١، عنه بحار الأنوار ٤٣ح / ٣١: قضاء حقوق المؤمنين للصوري )٢(

 .٢١٠٨ح / ١٩٠: ٢من لا يحضره الفقيه  )٣(
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لـة بمناسـكها، وعتـق ألـف رقبـة لوجـه االله، وحمـلان ألـف فـرس ة متقبّ حجَّ 

 .)١(»بسرجها ولجمهافي سبيل االله 

ــه  ــ«: وعن ــةأيّ ــل مســلم في حاج ــاه رج ــلم أت ــو  ،ما رجــل مس وه

، وقـال شـديداً  ه االله يـوم القيامـة تعيـيراً اهـا، عـيرَّ فمنعـه إيّ  ،قضائها يقدر علىٰ 

 اهـا زهـداً فمنعتـه إيّ  ،قضـاءها في يـدك أتاك أخوك في حاجـة قـد جعلـتُ : له

ــزَّ  ــا، وع ــك في ثوابه ــوم فيمن ــك الي ــر إلي ــذَّ تي لا أنظ ــة مع ــت أو  باً  حاج كن

 . )٢(»لك مغفوراً 

ــاظم  ــام الك ــن الإم ــد «: وع ــن قص ــه إم ــن إخوان ــل م ــه رج لي

فلــم يجــره بعــد أن يقــدر عليــه، فقــد قطــع  ،بــه في بعــض أحوالــه مســتجيراً 

 .)٣(»ولاية االله 

ء ا تأد:  

ــبتها إلىٰ  - ١ ــ االله  نس ــالىٰ لأنَّ ــلىٰ  ه تع ــين ع ــذي يع ــو ال ــق  ه التوفي

، وهـو منـاه مـن أحـد أصـحاب الإمـام الصـادق وهذا أدب تعلَّ  لذلك،

حاجـة أحـد إخوانـه، نسـب  ىٰ ـ قضـماَّ ـل، الـذي لـصفوان بـن مهـران الجـماّ 

مــع  كنــت جالســاً  :قــال ،لحيــث ورد عــن صــفوان الجــماّ  ،االله  ذلــك إلىٰ 

ــد االله  ــ أبي عب ــل مكّ ــن أه ــه رجــل م ــهإذ دخــل علي  ،ميمــون :ة يقــال ل

 ،فقمـت معـه ،»قـم فـأعن أخـاك«: كـراء عليـه، فقـال لير الليـه تعـذّ إفشكا 

ــ ــراهـفيسَّ ــت إلىٰ  ،ر االله ك ــ فرجع ــد االله  ،يـمجلس ــو عب ــال أب ــا «: فق م

ــبــأبي أنــت وأُ  قضــاها االله: فقلــت، »صــنعت في حاجــة أخيــك؟ : فقــال. يمّ
                                                             

 ).٣٥٣/١(ح / ٣٠٨: أمالي الصدوق )١(

 ).١٥٢/٦(ح / ٩٩: أمالي الطوسي )٢(

 .٤ح / باب من استعان به أخوه فلم يعنه/ ٣٦٦: ٢الكافي  )٣(
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ــ« ــإا أمَ ــبُّ نَّ ــلم أح ــاك المس ــين أخ ــواف أُ  إليَّ  ك أن تع ــن ط ــت م ــبوع بالبي س

 .)١(»مبتدئاً 

 أمــر إذا كــان لوجــه االله تعــالىٰ  أيَّ  ، فــإنَّ تكــون لوجــه االله تعــالىٰ أن  - ٢

أنـزل االله  ىٰ قوا حتَّـبـماذا تصـدَّ  فهو خالد مـا بقـي الـدهر، فأهـل البيـت 

 ،فارهـة بيـوتٍ بأم  ،قوا بـأموال طائلـةهـل تصـدَّ  !فـيهم سـورة الـدهر؟ تعالىٰ 

ــ ــكــلاَّ ! ؟ةأم بــذهب وفضَّ  شــعير عــلىٰ رات مــن خبــز الـقوا بكســما تصــدَّ ، إنَّ

 تيدت هـذه الصـدقة؟ دعونـا نسـتفلِّـولكـن لمـاذا خُ ! وأسـير مسكين ويتـيم

ـهِ االلهِ لا : ه يقـول في سـبب ذلـكإنَّـ! القرآن في ذلـك
ْ
ـمْ �وِجَ

ُ
طْعِمُ�

ُ
مـا �

�
إنِ
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ورا

ُ
ك

ُ
مْ جَزاءً وَلا ش

ُ
�

ْ
 مِن

ُ
رِ�د

ُ
 ).٩: الإنسان( �ن

 )!لوجه االله(ه إنَّ  ،إذن هذا السبب

ــ - ٣ ــة الم ــاء حاج ــت قض ــل البي ــؤمن كرامــة لأه ا مــن ، فإنهَّ

ــيّ  ــيات التش ــمقتض ــي تس ــرِ هم وتُ رّ ـع، وه ــة إلىٰ ف ــن  حهم، ولا حاج ــر م أكث

واسـيه بـأموالي، فعـن الإمـام أُ  ىٰ حتَّـ كونه شـيعياً ومواليـاً لأهـل البيـت 

عنــد مواقيـت الصــلاة كيــف : امتحنــوا شـيعتنا عنــد ثـلاث«: الصـادق 

ــ ــم كي ــد أسراره ــا، وعن ــافظتهم عليه ــدوِّ مح ــد ع ــا عن ــم له  نا، وإلىٰ ف حفظه

 .)٢(»أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها

ومـن ألطــف مــا ورد في قضـاء الإخــوة حاجــة بعضـهم، مــا في كتــاب 

بـن طـاهر الصـوري بإسـناده عـن رجـل مـن  قضاء حقوق المؤمنين لأبي عليّ 

 بقايـا بـن خالـد، و كـان عـليَّ  ىٰ اب يحيـولي علينـا بعـض كتّـ: قال ،أهل الريِّ 

ه إنَّـ: عـن نعمتـي، وقيـل لي اهـا خروجـاً يطالبني بها، وخفـت مـن إلزامـي إيّ 
                                                             

 .٩ح / باب السعي في حاجة المؤمن/ ١٩٨: ٢الكافي  )١(

 .٦٢ح / ١٠٣: الالخص )٢(
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ي إليـه فـلا يكـون كـذلك فـأقع فـيما لا ـينتحل هذا المذهب، فخفت أن أمضـ

ــأُ  ــبُّ حِ ــاجتمع رأي ــلىٰ  ي، ف ــت إلىٰ أنيّ  ع ــالىٰ   هرب ــت  االله تع ــت ولقي وحجج

 ،فشــكوت حــالي إليــه ،- بــن جعفــر  ىٰ يعنــي موســ -مــولاي الصــابر 

ــ ــاً فأص ــخته حبني مكتوب ــرحيم« :نس ــرحمن ال ــم االله ال ــم أنَّ  ،بس ــت  اعل الله تح

ـ أخيـه معروفـاً  إلىٰ  ىٰ  مـن أسـد لا يسـكنه إلاَّ عرشه ظـلا�  س عنـه كربـة، أو نفَّ

 .»والسلام ،، وهذا أخوكقلبه سروراً  أو أدخل علىٰ 

، الرجــل لــيلاً  بلــدي، ومضــيت إلىٰ  إلىٰ  فعــدت مــن الحــجِّ : قــال

، ماشــياً  حافيــاً  فخــرج إليَّ ! رســول الصــابر : وقلــت ،واســتأذنت عليــه

ر ذلـك كـرِّ ل بـين عينـي، ويُ قبِّـني إليـه، وجعـل يُ لني وضـمَّ ففتح لي بابه، وقبَّ 

ــ ــه كلَّ ــن رؤيت ــألني ع ــ ما س ــه، وكلَّ ــلاح أحوال ــلامته، وص ــه بس ما أخبرت

ــمّ ـاستبشــ ــكر االله، ث ــدَّ  ر، وش ــي داره وص ــين أدخلن ــس ب ــه وجل رني في مجلس

ــه يــدي، فأخرجــت إليــ بمالــه  ىٰ اســتدع ثــمّ  ،وقــرأه لــه قــائماً فقبَّ  ،ه كتاب

، وأعطـاني قيمـة ثوبـاً  ، وثوبـاً درهمـاً  ، ودرهمـاً دينـاراً  وثيابه، فقاسمني دينـاراً 

يـا أخـي هـل سررتـك؟ : مـن ذلـك يقـول ءشي ما لم يمكن قسـمته، وفي كـلِّ 

ــأقول ــلىٰ : ف ــ إي واالله، وزدت ع ــمّ ـالس ــتدع رور، ث ــا  ىٰ اس ــقط م ــل فأس العم

 .عته، وانصرفت عنهمنه، وودَّ  ه عليَّ ا يتوجَّ اسمي وأعطاني براءة ممَّ كان ب

ــت ــلىٰ : فقل ــدر ع ــل إلاَّ  لا أق ــذا الرج ــاة ه ــجَّ مكاف ــأن أح ــل   ب في قاب

ــ ــه وألق ــو ل ــابر  ىٰ وأدع ــتعرِّ أُ و الص ــه، ففعل ــه فعل ــولاي  ،ف ــت م ولقي

ــحدِّ وجعلــت أُ  ،الصــابر   ،يــا مــولاي: ، فقلــتل فرحــاً ثــه ووجهــه يتهلَّ

أمــير المــؤمنين، واالله لقــد  ني وسرَّ لقــد سرَّ  ،إي واالله«: ك ذلــك؟ فقــالهــل سرَّ 

 .)١(»االله تعالىٰ  ، ولقد سرَّ ي رسول االله جدّ  سرَّ 
                                                             

 .١٦ح / ١٧٤: ٤٨بحار الأنوار ، عنه ٢٤ح / ٢٣و ٢٢: قضاء حقوق المؤمنين )١(
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ــ - ٤ ــلا منَّ ــون ب ــأن تك ــالىٰ ة، فإنهَّ ــول تع ــل، يق ــبطلات العم ــن م : ا م
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 ).٢٦٣: البقرة( �حَلِيمٌ 

وَأَجْــرِ «: في دعــاء مكــارم الأخــلاق اد ومــن دعــاء الإمــام الســجّ 

ــلىٰ  ــاسِ عَ ــيرَْ  للِْن ــدَيَّ الخَ ــالمَنِّ وَلاَ  ،يَ ــهُ بِ ــاليِ الأَ  ، تمَحَْقْ ــبْ ليِ مَع ــلاقِ وَهَ  ،خْ

 .)١(»وَاعْصِمْنيِ مِنَ الفَخْرِ 

مــن إظهارهــا تشــجيع   إذا قصــديــة مهــما أمكــن إلاَّ أن تكــون سرّ  - ٥

، فقـد اً خـير الصـدقة مـا كانـت سرّ  فـإنَّ  ،قضـاء حـوائج الإخـوان غيره عـلىٰ 

ـــرِّ في التطــوّع تفضــل علانيتهــا «: روي عــن رســول االله  ــدقة الس إنَّ ص

 .)٢(»...بسبعين ضعفاً 

ــا، ولا تُ  - ٦ ــادر به ــأن تب ــا، كلِّ ــت به ــألكها إذا علم ــاك أن يس ف أخ

ف أحــدكم أخــاه الطلــب إذا عــرف لِّــكلا يُ «:  فعــن الإمــام عــليٍّ 

 .)٣(»حاجته

*   *   * 

                                                             

 .١١٠): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 ).٧٨٣٣/٣(ح / ١٣٣: ٧؛ مستدرك الوسائل ١٨٩ح / ٧٢: ٢عوالي اللئالي  )٢(

 .٣٤: كنز الفوائد )٣(
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ُةا  ا :  

 ..هذه الحياة

 ..قانون لا يقبل التخصيص نيت علىٰ بُ 

 ..التغيير: ه قانونإنَّ 

 ..ما في الوجود الإمكاني لا ثبات له فكلُّ 

 ! قانون التغيرّ لا يوجد ثابت إلاَّ : وا في الفلسفةوكما قال

ــالظروف وبنظــرة عــابرة للوجــود يتبــينَّ  ــك صــدق هــذا الكــلام، ف  ل

هــذا  -غيرهـا، والحجـر  ىٰ يــب، والحضـارات تمـوت وتحُ يـة دائمـة التقلّــالجوّ 

ــ ــا وكأنَّ ــاء أنَّ  -ه ثابــت الــذي نــراه بأعينن ــه دائمــة  أثبــت علــم الفيزي جزيئات

ن كـان يحسـب إ وبصـورة بطيئـة، والإنسـان دائـم التغـيرّ  ك وإن كانـتالتحرّ 

 .نفسه ثابتاً 

 دائـم، ولـولا ذلـك لأصـبحت ة وتغـيرّ ه في حركـة مسـتمرَّ فالكون كلّـ

 ىٰ ك لـن تعـرف طعـم العافيـة حتَّـإنَّـ: ة ولا طعـم لهـا، ولـذا قـالواالحياة مملَّـ

ق ع المـرض، ولـن تـذوتتجـرَّ  ىٰ ة حتَّـتذوق البلاء، ولن تعـرف طعـم الصـحَّ 

 !د الخوفتتوسَّ  ىٰ طعم الأمن حتَّ 

 !ىٰ يكون للحياة معن  المستمرّ فبهذا التغيرّ 

 ..هكذا أراد االله تعالىٰ 

 :ما نريد القولة، إنَّ نَّ ولسنا الآن في صدد الإسهاب في هذه السُّ 

ــقلوب البشـ إنَّ   ة، وتغـيرّ ة، هـي في حركـة مسـتمرَّ نَّ ر تخضـع لهـذه السُّ



رات القلوب؟: الفصل الثالث  ٨١  ...............................................  كيف أتجنَّب منفِّ

صــفات عديــدة، كالقســاوة والمــوت والحيــاة للقلــوب  دائــم، ولــذا نجــد أنَّ 

 .)١(ة والضعف والانتكاسة وغيرهال والقوَّ والتذلّ 

ــ ــذا المعن ــول االله  ىٰ وفي ه ــول رس ــ«: يق ــإنَّ ــن مّ ما سُ ــب م ي القل

بهـا قلِّ يُ في أصـل شـجرة بـالفلاة تعلَّقـت ما مثـل القلـب مثـل ريشـة به، إنَّـتقلّ 

 .)٢(»الريح ظهراً لبطن
                                                             

ـمْ يَـ :)١٦ :الحديـد(يقول تعالىٰ في سـورة  )١(
َ
�
َ
ـرِ االلهِ أ

ْ
ك ـوُ�هُمْ ِ�ِ

ُ
ل
ُ
ـعَ ق

َ
ش

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

�
نِ �ِ�

ْ
أ

مَـدُ 
َ ْ
ـيهِْمُ الأ

َ
 عَل

َ
طـال

َ
 ف

ُ
بـْل

َ
كِتـابَ مِـنْ �

ْ
ـوا ال

ُ
وت

ُ
يـنَ أ ِ

�
�

َ
ـوا �

ُ
ون

ُ
ـَق� وَلا يَ�

ْ
 مِـنَ ا�

َ
ـزَل

َ
وَما ن

 
َ
ون

ُ
هُمْ فاسِق

ْ
ثٌِ� مِن

َ
وُ�هُمْ وَ�

ُ
ل
ُ
سَتْ ق

َ
ق

َ
��. 

ــورة    ــالىٰ في س ــال تع ــزال(وق رهَُ  :)٢٣و ٢٢: رم
ْ
ــد حَ االلهُ صَ َ َ

ــنْ � مَ
َ
�
َ
ِ أ

ْ
 �لإِ

َ
ــوَ � هُ

َ
ــلامِ � سْ

 ِ� ضَـلالٍ مُبِـٍ� 
َ

و�ِـك
ُ
ـرِ االلهِ أ

ْ
ـوُ�هُمْ مِـنْ ذِك

ُ
ل
ُ
قاسِـيَةِ ق

ْ
 �لِ

ٌ
وَ�ْـل

َ
ورٍ مِنْ رَ��ـهِ ف

ُ
  �ن

َ
ل ـز�

َ
االلهُ ن

ـهُ جُ 
ْ
ـعِر� مِن

َ
ش

ْ
ق

َ
 مَثـاِ�َ �

ً
شابِها

َ
 مُ�

ً
دَِيثِ كِتابا

ْ
سَنَ ا�

ْ
ح

َ
لِـُ� أ

َ
ـم� ت

ُ
 رَ��هُـمْ �

َ
ـوْن

َ
ش

ْ َ
يـنَ � ِ

�
 ا�

ُ
ـود

ُ
ل

ــلِلِ االلهُ 
ْ

ــدِي بِـهِ مَـنْ �شَــاءُ وَمَـنْ يُض
ْ
ه

َ
ـدَى االلهِ �

ُ
 ه

َ
ــرِ االلهِ ذ�ـِك

ْ
ـوُ�هُمْ إِ� ذِك

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه

ُ
ـود

ُ
جُل

ُ مِنْ هادٍ 
َ

ما �
َ
 .�ف

ــؤمنين    ــول أمــير الم ــىٰ في وصــيَّ  ويق ــن المجتب ــده الإمــام الحس ــ« :ته لول ــكَ أَحْ يِ قَلْبَ

ــادَةِ وَ  ،باِلمَوْعِظَــةِ  هَ ــه باِلزَّ ــالْيَقِينِ وَ  ،أَمِتْ ه بِ ــةِ وَ  ،قَــوِّ كْمَ رْه باِلحِْ ــذِكْرِ المَــوْتِ  لـــِهذَلِّ وَ  ،نَــوِّ رْه وَ  ،بِ ــرِّ قَ

نْيَاـبَصِّ وَ  ،باِلْفَنَاءِ  هْرِ وَ  ،رْه فَجَـائعَِ الـدُّ رْه صَـوْلَةَ الـدَّ يَـاليِ وَ  ،حَـذِّ ـبِ اللَّ ـامِ وفُحْـشَ تَقَلُّ . »...الأَيَّ

 ).٣١ح / ٣٩٢: نهج البلاغة(

ـــاب    ـــار(وفي كت ـــاني الأخب ـــر  ):٥١ح /  ٣٩٥ :مع ـــن أبي جعف ـــال، ع ـــوب «: ق القل

ــة ــب: أربع ــب منكــوس، وقل ــمان، وقل ــاق وإي ــه نف ــب في ــور قل ــب أزهــر أن ــوع، وقل ، »مطب

ـــفيــه كهيئــة الســ: قــال ؟زهــرلأامــا : قلــت ــ ا المطبــوعراج، وأمَّ زهــر ا الأفقلــب المنــافق، وأمَّ

ــؤمن إن أعطــاه االله  ــتلاه صــبر، فقلــب الم ــ شــكر وإن اب ــب المشــوأمَّ  ،»ركـا المنكــوس فقل

مْشِــ« :قــرأ هــذه الآيــة ثــمّ 
َ
مَــنْ �

َ
�
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ْ
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ْ
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َ
ي سَــوِ��ا �

ــ ،]٢٢: الملــك[ �ِ�اطٍ ُ�سْــتَقِيمٍ  ــاق فهــم أمَّ ــه إيــمان ونف كــانوا  قــوما القلــب الــذي في

 .»نفاقه هلك وإن أدركه علىٰ إيمانه نجا بالطائف وإن أدرك أحدهم أجله علىٰ 

ق ق وعلَّ    يـمان ونفـاق هـو قلـب مـن آمـن إالمـراد بالـذي فيـه (: علىٰ الفقرة الأخيرة بقولهالمحقِّ

 .)الذي يعبد االله علىٰ حرف أو الشاكّ  ،وجحد بعضه  ببعض ما جاء به النبيُّ 

 .٢٥٩٥ح / ٣٩٧: ١ير للسيوطي الجامع الصغ )٢(
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: اع هـذه الصـفات للقلـوب، وهـي صـفةونحن في صدد نوع مـن أنـو

 .ق بموضوع بحثناالإدبار والإقبال، فهذا ما يتعلَّ 

  إل وإدر اب

ــال القلــوب وإدبارهــا جــانبين إنَّ  ــالىٰ  :لإقب ــاً مــع االله تع ــاً جانب ، وجانب

 :مع البشر

وا ملا : ا  بر ال وإدإ:  

ــالاً إِنَّ «: يقــول أمــير المــؤمنين  ــتْ  ،إدِْبَــاراً وَ  للِْقُلُــوبِ إقِْبَ فَــإذَِا أقَْبلََ

وا بهَِا عَلىَٰ وَ  ،النَّوَافِلِ  فَاحمْلُِوهَا عَلىَٰ   .)١(»الْفَرَائِضِ  إذَِا أَدْبَرَتْ فَاقْتصرَُِ

الفطـرة، ومعـه، فـالمفروض أن تكـون  ر عـلىٰ ـالبشـ لقد خلق االله تعـالىٰ 

ــ ــة التعلّ ــوب دائم ــالىٰ القل ــاالله تع ــرف  ، ولاق ب ــن تنح ــرة، ع ــق الفط طري

ر، ولـيس عنـده عـداوة مـع أحـد ـالبشـ بُّ يحُِ  االله تعالىٰ  خصوصاً إذا علمنا أنَّ 

ــه ــنهم لذات ــول .م ــيمكن الق ــا، ف ــن هن ــة الأوَّ  إنَّ : وم ــة الحال ــة المفروض لي

، ونحــن لا نريــد أن نبحــث لمــاذا تقبــل االله تعــالىٰ  للقلـوب هــي الإقبــال عــلىٰ 

مـؤمن، ولهـا أسـبابها  ية وغايـة لكـلِّ ا حالـة صـحّ نهَّ فإ ؟االله تعالىٰ  القلوب علىٰ 

 .كما هو واضح

ــ ــ: أن نبحــث ما المهــمّ إنَّ وتميــل عــن  ر القلــوب عــن االله تعــالىٰ دبِ لمــاذا تُ

 المنهج التوحيدي؟

ن يـتمكَّ  ىٰ مـن البحـث عـن أسـبابها، حتَّـ هذه حالة مرضية، لا بـدَّ  فإنَّ 

 .اً عن االله تعالىٰ من يريد الهداية من علاج نفسه لو وجد قلبه مدبر
                                                             

 .٣١٢ح / ٥٣٠: نهج البلاغة )١(
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 :وهنا أمران ينبغي الالتفات إليهما

معـرض  االله تعـالىٰ  يعني فيما يعنيـه أنَّ  إدبار القلوب عن االله تعالىٰ  إنَّ  - ١

 .عنها يعني سلب التوفيق منها عن هكذا قلوب، وإعراضه تعالىٰ 

ـــث  - ٢ ـــم الأوَّ  نَّ إحي ـــالحك ــــلي للبش ـــو أنهَّ ـــلىٰ ر ه ـــرة،  م ع الفط

ر أنفســهم، ـإدبــار القلــوب يكــون ســببه مــن البشــ ا أنَّ فنستكشــف مــن هــذ

يشـير قولـه  ىٰ هـذا المعنـ ه إلىٰ  الخـير، ولعلَّـفلـيس إلاَّ  ا من جهـة االله تعـالىٰ وأمَّ 
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ــن آدم«: وفي الحــديث القــدسي ــا اب ــن ســيِّ ... ي ــا أصــابك م ــن م ئة فم

 .)١(»...يئاتك منّ بسيِّ  بحسناتك منك وأنت أولىٰ  أولىٰ  نيّ أك اوذ ،نفسك

ـــكَ «: وفي دعـــاء أبي حمـــزة الـــثمالي ـــالنِّعَمِ وَنُعارِضُ ـــا بِ ـــبُ إلَِيْن تَتحََبَّ

نُوبِ  نـا إلَِيْـكَ خَـيرُْ  ،بِالذُّ يـزالُ مَلَـكٌ  وَلمَْ يَـزَلْ وَلاَ  ،صـاعِدٌ  كَ إلَِيْنـا نـازِلٌ وَشرَُّ

 ،كَ تِـمَ أَنْ تحَُوطَنـا بِنعِْ مِـنْ فَـلا يَمْنعَُـكَ ذلـِكَ  ،كَرِيمٌ يَأْتِيـكَ عَنـّا بعَِمَـلٍ قَبِـيحٍ 

لَ عَلَيْنـا بآِلائِـكَ، فَسُـبحْانَكَ مـا أَكْرَمَـكَ مُبْـدِئاً أَحْلَمَـكَ وَأَعْظَمَـكَ وَ  وَتَتَفَضَّ

سَتْ أَسْماؤُكَ وَجَلَّ ثَناؤُكَ   .)٢(»...وَمُعِيداً، تَقَدَّ

، ل القول في أسباب إدبار القلـوب عـن االله تعـالىٰ جمِ من هنا، يمكن أن نُ 

 ريفة ذلك، يقول الإمام الصـادق ـدت الروايات الشوقد أكَّ  .ا الذنوببأنهَّ 

كتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد خرج في قلبه ن الرجلإذا أذنب «: في ذلك

 .)٣(»قلبه، فلا يفلح بعدها أبداً  تغلب علىٰ  ىٰ زادت حتَّ 

                                                             

 .٦ح / باب المشيئة والإرادة/ ١٥٢: ١الكافي  )١(

 .٢٢٠): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )٢(

 .١٣ح / باب الذنوب/ ٢٧١: ٢الكافي  )٣(
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ـ نْ أحسـن مَـ ا تفصيل ذلك، فـإنَّ وأمَّ   اد لها هـو الإمـام السـجّ فصَّ

 :عاء أبي حمزة الثمالي، حيث يقولفي بعض فقرات دعائه المعروف بد

يّـأْ اللّهُمَّ إنيِِّ كُلَّما قُلْـ« ـلاةِ بَـينَْ يَـدَيْكَ تُ وَتَعَبَّـتُ قَـدْ تهََ أْتُ وَقُمْـتُ للصَّ

ــكَ  ــليََّ نُعاســاً إذِا ،وَناجَيْتُ ــتَ عَ يْتُ  أَلْقَيْ ــلَّ ــا صَ ــا  ،أَن ــكَ إذِا أَن ــلَبْتَنيِ مُناجاتَ وَسَ

ــتُ،  ــاوَ ناجَيْ ــرَتيِ  م ي ــلُحَتْ سرَِ ــدْ صَ ــتُ قَ ــما قُلْ ــالسِِ  ،ليِ كُلَّ ــنْ مجَ ــرُبَ مِ وَقَ

ــ ــوّابينَِ مجَْلِس ــدْمِي، يـِالتَّ ــتْ قَ ــةٌ أَزالَ يَّ
ــتْ ليِ بَلِ ــينَْ  ،عَرَضَ ــي وَبَ ــتْ بَيْنِ وَحالَ

ــكَ طَرَدْتَنِــي ــنْ بابِ ــكَ عَ ــيِّدِي لَعَلَّ يْتَنِــي، ،خِــدْمَتكَِ، سَ ــدْمَتكَِ نَحَّ ــنْ خِ أَوْ  وَعَ

ـكَ رَأيْتَنـِي مُعْرِ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنـِي مُسْـتَخِف�  ـكَ فَأقَْصَـيْتَنيِ، أَوْ لَعَلَّ عَنْـكَ  ضـاً ا بحَِقَّ

ـكَ وَجَـدْتَنيِ فيِ مَقـامِ  ـكَ رَأَيْتَنـِي  فَقَلَيْتَنـِي، أَوْ لَعَلَّ الكـاذِبينَِ فَرَفَضْـتَنيِ، أَوْ لَعَلَّ

ــماءِ  ــالسِِ العُلَ ــنْ مجَ ــدْتَنيِ مِ ــكَ فَقَ ــي، أَوْ لَعَلَّ ــكَ فَحَرَمْتَنِ ــاكِرٍ لِنَعْمائِ ــيرَْ ش غَ

ــذَلْتَنيِ، ــي فيِ  فَخَ ــكَ رَأَيْتَنِ ــكَ أَوْ لَعَلَّ ــتَنيِ، أَوْ لَعَلَّ ــكَ آيَسْ تِ ــنْ رَحمَْ ــافلِِينَ فَمِ  الغ

ــبَّ أَنْ  رَأَيْتَنـِـي آلِــفُ مجَــالسَِ  ــكَ لمَْ تحُِ يْتَنـِـي، أَوْ لَعَلَّ ــنَهُمْ خَلَّ ــالِينَ فَبَيْنـِـي وَبَيْ البَطَّ

ــرَتيِ كــافَيْتَنيِ، ــي وَجَرِي ــكَ بجُِرْمِ ــدْتَنيِ، أَوْ لَعَلَّ ــكَ أَ  تَسْــمَعَ دُعــائِي فَباعَ وْ لَعَلَّ

ةِ حَيائِي مِنْكَ جازَيْتَنيِ  .)١( »...بقِِلَّ

ة أســباب لإدبــار القلــب عــن البــاري هــذه الفقــرات تــوحي لنــا بعــدَّ 

بعــض الأحــوال  يســلب العبـد التوفيــق إذا رآه عــلىٰ  وعــلا، فــاالله تعــالىٰ  جـلَّ 

ــي ذ ــجّ الت ــام الس ــا الإم ــي تُ اد كره ــوال الت ــك الأح ــبِّ ، تل ــرد س ب الط

ــ ــن مق ــي ع ــةالإله ــي«، ام الخدم ــكَ طَرَدْتَنِ ــنْ بابِ ــكَ عَ ــدْمَتكَِ  ،لَعَلَّ ــنْ خِ وَعَ

يْتَنيِ  ولكن، لماذا يطرد العبد ويسلب التوفيق ويجعل قلبه مدبراً؟ ،»نَحَّ

ــام  ــذكر الإم ــدَّ  ي ــدبّ ع ــذلك، وبالت ــباب ل ــد أنَّ ة أس ــذه  ر نج ه

أحـدها  أنَّ  ىٰ هـي أسـباب تراتبيـة، بمعنـ الأسباب التـي ذكرهـا الإمـام 
                                                             

 .٢٢٢): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(
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الآخــر، وهكــذا فهــي سلســلة مــن الأســباب مترابطــة فــيما بينهــا،  ي إلىٰ ؤدّ يــ

ــ رات القلـب ومـا يجعلـه مـدبراً عــن االله وبالتـالي فمـن أراد الابتعـاد عـن منفِّ

 يســتمرّ  ل هــذه الأســباب فينفيهــا عــن قلبــه، ثــمّ ، فعليــه أن يبــدأ بــأوَّ تعــالىٰ 

 .بنفيها واحداً تلو الآخر

 :وتلك الأسباب هي

 :الاستخفاف بحقوق االله تعالىٰ : لالسبب الأوَّ 

كَ فَأقَْصَيْتَنيِلَعَلَّكَ رَأَيْتَنيِ مُسْتَخِف� «  :»ا بحَِقَّ

الخلـق  ، فلـه علينـا حـقُّ ىٰ ـصـولا تحُ  دُّ عَـعلينـا حقوقـاً لا تُ  الله تعالىٰ  إنَّ 

ولا يمكــن لأحــد أن  ،...والــرزق والعافيــة والقــدرة والعلــم والإرادة و

 تسـهيلاً للعبـاد، ة أبـت إلاَّ ولكـن الرحمـة الإلهيَّـ ،وعـلا ي حقوقـه جـلَّ ـصيحُ 

ع االله ي بعـض تلـك الحقـوق، فقـد شرَّ يكـون بمقـدور العبـد أن يـؤدّ  ىٰ وحتَّ 

مـن قـدرة الإنسـان، وأمـره أن يلتزمهـا، وأخـذ  حقوقاً هي تحـت وأقـلّ  تعالىٰ 

اً وهــا، وبالتــالي يكــون التــارك لبعضــها مســتخفّ العبــاد أن يؤدّ  عــلىٰ  االله تعــالىٰ 

 .حقوق االله تعالىٰ  بأقلّ 

 :تلك الحقوق هي وأهمّ 

 :الحقوق العبادية :لاً أوَّ 

ــ ــوم وبقيَّ ــلاة والص ــاداتكالص ــالمطلوب أوَّ  ،ة العب ــذات أن ف لاً وبال

مــن دون  - تقصـير في ذلــك صــة لهــا، وأيُّ يهـا الإنســان في أوقاتهـا المخصّ يؤدّ 

 .يعني الاستخفاف -عذر مشروع 

ــ د الأنبيــاء نــة ســيِّ اب دة النســاء فاطمــة عــن ســيِّ  ا ســألت أنهَّ

مــا لمــن تهــاون بصــلاته مــن الرجــال  ،يــا أبتــاه«: فقالــت  داً أباهــا محمّــ

 .»والنساء؟
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يا فاطمـة، مـن تهـاون بصـلاته مـن الرجـال والنسـاء ابـتلاه االله «: قال

ــ ــس عش ــلةـبخم ــتّ : رة خص ــه،  س ــد موت ــلاث عن ــدنيا، وث ــا في دار ال منه

 .ة إذا خرج من قبرهلاث في القياموثلاث في قبره، وث

ــ ــدنيافأمَّ ــيبه في دار ال ــواتي تص ــالأُ : ا الل ــن  ولىٰ ف ــة م ــع االله البرك يرف

ســيماء الصــالحين مــن  عمــره، ويرفــع االله البركــة مــن رزقــه، ويمحــو االله 

ــه، ولا يرتفــع دعــاؤه إلىٰ  وجهــه، وكــلُّ  ــؤجر علي ــماء،  عمــل يعملــه لا ي الس

 .في دعاء الصالحين والسادسة ليس له حظٌّ 

ــ ــ لهنَّ ا اللــواتي تصــيبه عنــد موتــه فــأوَّ وأمَّ ــة ه يمــوت ذلــيلاً أنَّ ، والثاني

يـرو  مـن أنهـار الـدنيا لم يق، فلـو سُـ، والثالثـة يمـوت عطشـاناً يموت جائعاً 

 .عطشه

ــ ــأوَّ وأمَّ ــيبه في قــبره ف ــواتي تص ــ لهنَّ ا الل ــه ملكــاً يوكِّ ــه في يُ  ل االله ب زعج

 .ون الظلمة في قبره، والثالثة تكق عليه قبرهضيِّ قبره، والثانية يُ 

ـ لهنَّ ا اللواتي تصـيبه يـوم القيامـة إذا خـرج مـن قـبره فـأوَّ وأمَّ  ل أن يوكِّ

ب اسَــوجهــه والخلائــق ينظــرون إليــه، والثانيــة يحُ  يســحبه عــلىٰ  االله بــه ملكــاً 

 .)١(»يه وله عذاب أليمزكّ ، والثالثة لا ينظر االله إليه ولا يُ شديداً  حساباً 

 :الحقوق المالية :ثانياً 

ارات التـي هي الخمس والزكـاة وزكـاة الفطـرة، ويـدخل فيهـا الكفّـو

ــ ـــبعــض المخالفــات الشــ مخالفــة أمــر شرعــي، فــإنَّ  ب عــلىٰ تترتَّ ب رعية تترتَّ

 .ارةارة مالية، ولا يكفي الندم عن أداء تلك الكفّ عليها كفّ 

ــالىٰ  ــي افترضــها االله تع ــ ومنهــا أيضــاً النفقــات الت ــك اتجِّ ــض علي اه بع

، بـــل -مـــع فقرهمـــا وغنـــاك  - وجـــة والأولاد والأبـــوينالأفـــراد، كالز
                                                             

 .٣٩ح / ٢٢و ٢١: ٨٠بحار الأنوار  ، عنه٢٢: فلاح السائل )١(
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والحيوانــات المملوكــة لــك، حيــث حكــم الفقهــاء بعــدم جــواز تركهــا بــلا 

 .)١(...تهلك ىٰ طعام حتَّ 
                                                             

ــ )١( د ف قليــل أحكــام النفقــات حســب رأي الســيّ رّ ـتصــبراً وـنقــل مختصــنالفائــدة  تــتمَّ  ىٰ وحتَّ

 ):هدام ظلّ (السيستاني 

 :النفقات الواجبة  

 :الزوجة: لاً أوَّ   

 :وجوب النفقة مشروط بــ - أ  

 .أن تكون الزوجة دائمة - ١  

 .ية، لا لعذر شرعيوهي التي تمتنع من فراش الزوج ،لا نفقة للناشز - ٢  

وإن عقــد عليهــا  - ولا للزوجــة في فــترة الخطوبــة ،لا نفقــة للصــغيرة غــير المــدخول بهــا - ٣  

 .ه الحاصل اليوم عندناإذا كان المتعارف هو عدم النفقة، كما لعلَّ  - شرعاً 

ــة فتجــب نفقتهــا فــترة العــدَّ المطلَّ  - ب   ــة، فــإن كانــت قــة، إذا كانــت رجعي ة، وإن كانــت بائن

 . لم تجبأن تضع حملها، وإلاَّ   وجبت نفقتها إلىٰ حاملاً 

 :النفقة هنا هو ما يقيم ظهر الزوجة، ويشمل ىٰ ومعن -ـ ج  

 .المسكن، والمرأة لا تملك مسكن زوجها - ١  

 .ف بها كيفما شاءتالملابس، وهي تملكها، فلها أن تتصرَّ  - ٢  

 .أكثر يوم بيومه لا المأكل، وهنا تملك مقدار حاجتها لكلِّ  - ٣  

ــف تســتحقُّ  - ٤   ــه نفقــات التنظي ــالحماّ  - علي ــه ك ــت إلي ــة الضــ -م إذا احتاج رورية ـوالأدوي

 .ومصاريف الولادة

 .ها لا تملكهأثاث البيت، ولكنَّ - ٥  

ط سـقِ ولكـن يجـوز لهـا أن تُ  ،سـبوع أو شـهر مسـتقبلاً لا يجوز للزوجـة أن تطالـب بنفقـة أُ  - د  

 .عن الماضيةنفقتها الحاضرة والمستقبلية فضلاً 

 .شخص بحسبه تقدير النفقة عرفي، أي كلّ  -ـ ه  

 .ةإذا كانت الزوجة غنيَّ  ىٰ النفقة واجبة حتَّ  - و  

 :أي الآباء والأبناء: القرابة: ثانياً   

اً، أي يملـك قـوت الأب وفقر الابن، وبالعكس، فلو كـان الأب غنيَّـ ىٰ روطة بغنـوهذه مش - أ  

             .، وهكذا العكسالولد نفقته يومه، فلا يجب علىٰ 
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 :النواهي :ثالثاً 

 حـالٍ  ب إليهـا بـأيِّ عليـك أن تهـرب منهـا ولا تتقـرَّ  االله تعـالىٰ  حقَّ  فإنَّ 

 .ء بالمؤمن وغيرهاالسو من الأحوال، كالغيبة والنميمة وظنِّ 

ــابر ــة ج ــاقر  ،ورد في رواي ــن الب ــال ،ع ــه: ق ــال ل ــل فق ــاه رج  :أت

فقـال لـه  :في أكلـه؟ قـال ىٰ فـما تـر ،رة في خابية فيها سـمن أو زيـتاوقعت ف

مـن  رة أهـون عـليَّ االفـ :فقـال لـه الرجـل: قـال ،»لا تأكلـه«: أبو جعفر 
                                                                                                                                               

  الأب تزويج الابن لا يجب علىٰ  - ب. 

الـنفس والزوجــة، فــإن زاد  النفقـة عــلىٰ  روطة بالقــدرة عــلىٰ ـالقريــب مشـ النفقــة عـلىٰ  -ـ جـ  

 .وجبت نفقة الأقارب

نعــم، تجــب  .زوجــة الابــن زوجــة الأب ولا عــلىٰ  خــوة ولا عــلىٰ الإ لا تجــب النفقــة عــلىٰ  - د  

 .الأولاد أولاد النفقة علىٰ 

ها لديـة ضرب ومـا شـابه، و هبـة أو اسـتحقَّ ألـو كـان للولـد أمـوال، مـن هديـة : فائـدة -ـ ه  

ــ ــد أن يص ــيمكن للوال ــه، لأنَّ ـف ــيٌّ  رفها علي ــذه غن ــال ه ــد والح ــالول ــن ـ، فيص ــه م رف علي

الولـد، وينــوي حــين  ة ولــيس فيهـا مفســدة عــلىٰ يــرط أن تكــون الحاجـة ضرورـأموالـه، بشــ

 .موال الولد ولو ارتكازاً ا من أالصرف أنهَّ 

 :المملوك: ثالثاً   

 الحيـوان المملــوك أو بيعـه أو هبتـه أو ذبحــه، فـلا يجــوز حـبس الحيــوان فيجـب الإنفـاق عــلىٰ   

 .يموت ىٰ حتَّ  - مملوكاً أو لا -

 :الاضطرار: رابعاً   

ــك  شــخص إلىٰ  إذا اضــطرَّ    ــان المال ــه، وك ــا يداني ــه مــن الهــلاك أو م ــاذ نفس ــام غــيره لإنق طع

 .اً إليه، وجب عليه بذله لهاً، ولم يكن مضطرّ حاضر

 .عاجزاً الآن بالمطالبة بالعوض فيما إذا كان المضطرُّ  نعم، له الحقُّ   

ه يجـوز لــه ذلــك في المالــك الإيثـار، ولكنَّــ اً لم يجــب عـلىٰ مــن الطـرفين مضــطرّ  ولـو كــان كـلٌّ   

 .بعض الموارد

بــذل شـخص، وجــب عليــه  لمين عــلىٰ فـت صــيانة الـدين وأحكامــه ونــواميس المسـوإذا توقَّ   

 .بذل النفس وجب ف الدين علىٰ وإذا توقَّ . ذلك، ولا يجوز له المطالبة بعوض
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ــا ــن أجله ــامي م ــرك طع ــال. أن أت ــر  :ق ــو جعف ــه أب ــال ل ــإ«: فق ك لم نَّ

ــتخفّ  ــ تس ــابالف ــدينك، إنَّ رة وإنَّ ــتخففت ب ــلِّ  ما اس ــن ك ــة م ــرم الميت  االله ح

 .)١(»شيء

 :وعلا من موجودات إليه جلَّ  بَ سِ تعظيم ما نُ  :رابعاً 

 .)٣(والأولياء، )٢(ةوالأئمَّ ، كالأنبياء

 .)٤(وكالبيت الحرام
                                                             

 ).١٣٢٧/٤٦(ح / ٤٢٠: ١تهذيب الأحكام  )١(

ــ )٢( ــتخفاف بالأئمَّ ــن الاس ــ ة وم ــتخفاف بشــيعتهم ومحبّ ــتخفاف في الاس يهم، وهــو اس

عــن صــالح بــن  :٧٣ح / ١٠٢: ٨في ، ففــي الكــامــن حقــوق االله تعــالىٰ  الوقــت نفســه بحــقٍّ 

ــارون ــة أبي ه ــد االله  ،عقب ــن أبي عب ــال ،ع ــاضر: ق ــا ح ــده وأن ــر عن ــال لنف ــم «: ق ــا لك م

 معــاذ لوجــه االله أن نســتخفَّ : فقــام إليــه رجــل مــن خراســان فقــال: قــال ،»ون بنــا؟تسـتخفّ 

ـ بـلىٰ «: فقـال. مـن أمـرك ـيءبك أو بش  معـاذ لوجـه االله: ، فقـال»بي ك أحـد مـن اسـتخفَّ إنَّ

ونحــن بقــرب الجحفــة وهــو يقــول  لم تســمع فلانــاً ويحــك أوَ «: بــك، فقــال لــه أن أســتخفَّ 

 ،ولقـد اسـتخففت بــه ،بـه رأســاً  واالله مــا رفعـتَ  ؟احملنـي قـدر ميــل فقـد واالله أعييـتُ : لـك

 .»وضيع حرمة االله  بمؤمن فينا استخفَّ  ومن استخفَّ 

ـــافي  )٣( ـــن آذىٰ / ٣٥٣: ٢في الك ـــاب م ـــرهم ب ـــلمين واحتق ـــد االله : ١٠ح / المس ـــن أبي عب ع

 ،ــال ــول االله : ق ــال رس ــد أسر«: ق ــأوح ، بيربيّ  ىٰ لق ــا  إليَّ  ىٰ ف ــاب م ــن وراء الحج م

ــة اً لي وليّــ مــن أذلَّ  ،ديــا محمّــ«: أن قــال لي إلىٰ  ،...وشــافهني ،ىٰ أوحــ  ،فقــد أرصــدني بالمحارب

ــت ــه، قل ــاربني حاربت ــا ربِّ : ومــن ح ــ ،ي ــن وليّ ــت أنَّ وم ــد علم ــذا؟ فق ــ ك ه ــن حارب ك م

 .»يتكما بالولايةك ولذرّ ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّ : حاربته، قال لي

ـ ولذا ورد النهي عن إهانـة أيّ    ، قـال الإمـام اً مـن أوليـاء االله تعـالىٰ ه يكـون وليّـمـؤمن، إذ لعلَّ

ــ ىٰ أخفــ... االله تبــارك وتعــالىٰ  إنَّ «:  عـليّ  مــن عبيــد  ه في عبــاده، فــلا تستصــغرن عبــداً وليَّ

 ).٣١ح / ٢١٠و ٢٠٩: الخصال( .»ه وأنت لا تعلمما يكون وليُّ االله، فربَّ 

 :مور التاليةويشمل تعظيم البيت الحرام الأُ  )٤(

عن أبي الصباح  :٣ح / باب الإلحاد بمكّة والجنايات/ ٢٢٧ :٤الكافي الإلحاد في الحرم، ففي  - أ  

 : عن قول االله  سألت أبا عبد االله : قال ،الكناني
ْ
هُ  وَمَنْ يُرِد

ْ
ذِق

ُ
مٍ ن

ْ
ادٍ بظُِل

ْ
  مِنْ  ِ�يهِ بِإِ�
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 .)١(وكشهر رمضان
                                                                                                                                               

  ٍِ�م
َ
ة من سرقة أو ظلم أحد ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكّ  كلُّ «: فقال، ]٢٥: الحجّ [ �عَذابٍ أ

 .قي أن يسكن الحرمولذلك كان يتَّ  ،» أراه إلحاداً أو شئ من الظلم فإنيّ 

ع عنـه قطَـنعـم، يُ  .لـو كـان مجرمـاً  ىٰ ي حتَّـشـخص في الحـرم المكّـ أيِّ  ي عـلىٰ عدم التعدّ  - ب  

بـاب الإلحـاد بمكّـة / ٢٢٨و ٢٢٧: ٤ذ، ففـي الكـافي ؤخَـللخـروج فيُ  يضـطرَّ  ىٰ الطعام، حتَّـ

 سـألت أبـا عبـد االله  :قـال ،رعن ابـن أبي عمـير، عـن معاويـة بـن عـماّ  :٤ح / والجنايات

ولا  ىٰ سـقم ولا يُ عَـطل ولا يُ قتَـلا يُ «: فقـال ،دخـل الحـرم ثـمّ  في الحـلِّ  عن رجـل قتـل رجـلاً 

فـما تقـول في رجـل قتـل في : ، قلـت»قـام عليـه الحـدّ يخرج مـن الحـرم فيُ  ىٰ حتَّ  ىٰ ؤوع ولا يُ بايَ يُ 

ـ ،في الحـرم صـاغراً  يقام عليـه الحـدّ «: الحرم أو سرق؟ قال وقـد قـال  ،للحـرم حرمـة ه لم يـرَ إنَّ

ــالىٰ  ــهِ بِ  :االله تع يْ
َ
ــدُوا عَل تَ

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
ــيْ�

َ
ــدى عَل تَ

ْ
ــنِ ا� مَ

َ
مْ �

ُ
ــيْ�

َ
ــدى عَل تَ

ْ
ــا ا� ــلِ مَ

ْ
 مِث

ــا�مَِِ� « :فقــال ،»هــذا هــو في الحــرم«: فقــال، »]١٩٤: البقــرة[
�

 الظ
َ َ

� 
�

 إلاِ
َ
وان

ْ
 �لا عُــد

 .»]١٩٣: البقرة[

، - نفســه رم عـلىٰ حْــ إذا كــان مؤذيـاً وخـاف المُ إلاَّ  - حيـوان في الحـرم لا يجـوز قتــل أيّ  -ـ جـ  

 .في الرسائل العملية مات الحرم من كتاب الحجِّ  محرَّ كما هو مذكور في، ولا قلع الشجر

 .ي من دون إحرامالحرم المكّ  لا يجوز الدخول إلىٰ  - د  

ــ   ــتخليّ  -ـ ه ــوز ال ــةلا يج ــتدبراً القبل ــتقبلاً ولا مس ــلىٰ   مس ــاً  ع ــوط وجوب ــيل . الأح وللتفاص

ــيرة : راجــع ــذنوب الكب ــتغيب لال ــث / ٣١٦ - ٣١٢: ٢دس ــل الثال ــ :الفص ــان معظَّ ــيما ك ماً ف

 .هتك الكعبة: رعـفي نفوس أهل الش

 .الثاني د السيستاني علىٰ حرمة لقطة الحرم، وبعض بكراهتها، والسيِّ بحكم بعض الفقهاء  - و  

ذنـب فيـه، وتجديـد التوبـة فيـه، وإجهـاد الـنفس  وعـدم إحـداث أيّ  ،وحرمته تعنـي صـيامه )١(

ــ ــما يُ ــه ب ــالىٰ في ــهر رضي االله تع ــل ش ــان، ب ــميته برمض ــدم تس ــان، وع ــة  ،رمض ــما في الرواي ك

ــن ـالشــ ــاقر ريفة ع ــام الب ــالالإم ــوا«: ، ق ــذا : لا تقول ــانه ــان، رمض ــب رمض ، ولا ذه

ــما يجــيء  رمضــان اســم مــن أســماء االله  فــإنَّ  ولا جــاء رمضــان، لا يجــيء ولا يــذهب، وإنَّ

ــل، ــاب في النهــي / ٧٠و ٦٩: ٤الكــافي . (»...شــهر رمضــان: ولكــن قولــوا ويــذهب الزائ ب

 ).٢ح ).../ ضانرم: (عن قول

اد في اسـتقبال شـهر رمضـان، ودعـاء الإمـام السـجّ  الأكـرم  وقراءة عـابرة لخطبـة النبـيِّ   

 تكشف الكثير من حقائق هذا الشهر العظيم ،في وداعه. 
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 .)١(القرآن الكريم وككتاب االله تعالىٰ 

ــاجد االله ــالىٰ وكمس ــير، )٢( تع ــن أبي بص ــد ورد ع ــال ،فق ــا : ق ــألت أب س

ــد االله  ــ عب ــن العلَّ ــالع ــاجد، فق ــيم المس ــ«: ة في تعظ ــيم إنَّ ــر بتعظ ما أم

 .)٣(»ا بيوت االله في الأرضالمساجد لأنهَّ 

ـــ ـــث رَّ ـوالمشـــاهد المش ـــن حي ـــاجد م ـــومين بحكـــم المس فة للمعص

ــعا :يقــول تعـالىٰ ، )٤(الحرمـة
َ
ــمْ ش

�
عَظ

ُ
 وَمَـنْ �

َ
ــوَى ذ�ـِـك

ْ
ق
َ
هـا مِــنْ �

�
إنِ

َ
ئرَِ االلهِ ف

                                                             

شـكل مـن الأشـكال، فـلا يجـوز  ولا يجـوز هتـك حرمتـه بـأيِّ  ،يجب تعظيم القـرآن الكـريم )١(

  بطهـور، وإذا وقـعكتابتـه إلاَّ  ه للكـافر، ولا يجـوز مـسّ كتابته بحـبر نجـس، ولا يجـوز إعطـاؤ

رف الكثــير مــن الأمــوال، ـفي بيــت الخــلاء وجــب إخراجــه فــوراً ولــو بصــ - لا ســمح االله -

الــذنوب الكبــيرة : ولمزيـد توضــيح راجـع.  في ذلـك المكــانوإن لم يمكـن ذلــك حـرم الــتخليّ 

 .هتك القرآن: الشرع ماً في نفوس أهلفيما كان معظَّ : الفصل الثالث /٣١٠ :٢

ــالقراءة، وتعليمــه لــلأولاد، والاســتماع إلىٰ : منهــا ،مــورذلــك أُ  ضــاف إلىٰ ويُ     تعاهــد القــرآن ب

 .ها هو مذكور في محلِّ تلاوته، وغيرها ممَّ 

 :وتشمل حرمتها التالي )٢(

 .سلا يجوز تنجيس المسجد، ويجب تطهيره لو تنجَّ  - أ  

 إذا أراد المرور والدخول مـن بـاب جنب في المسجد، إلاَّ ف الحائض والنفساء والميحرم توقّ  - ب  

 .المرور ىٰ فلا يجوز حتَّ    المسجد الحرام ومسجد النبيِّ إلاَّ  ،والخروج من آخر

 .١ح / ٤باب / ٣١٨: ٢علل الشرائع  )٣(

تيت أ: قال ،أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز عن): ٥٠/٧(ح / ٢٢: ٦في تهذيب الأحكام  )٤(

يعني أمير المـؤمنين  -ما لمن زار قبره  ،يا بن رسول االله: فقلت له، د االله جعفر بن محمّ  أبا عبد

  عن عـليٍّ  ،ه الحسين بن عليّ عن جدِّ  ،عن أبيه ،ثني أبيحدَّ  ،يا أبا عامر« :قال ؟ر تربتهوعمَّ  -

مـا لمـن زار ، االلهيـا رسـول : ن بها، قلـتدفَ بأرض العراق وتُ  قتلنَّ واالله لتُ : قال له  النبيَّ  نَّ أ

مـن بقـاع  ولدك بقاعاً  االله جعل قبرك وقبر نَّ إ ،يا أبا الحسن: رها وتعاهدها؟ فقال ليقبورنا وعمَّ 

إلـيكم  خلقه وصفوته من عباده تحنُّ  االله جعل قلوب نجباء من نَّ إة وعرصة من عرصاتها، والجنَّ

ة مـودَّ ]و[االله  مـنهم إلىٰ  بـاً زيارتهـا تقرّ رون كثِ ويُ  رون قبوركمعمِّ فيكم، فيُ  ة والأذىٰ وتحتمل المذلَّ 

  غداً   زواري والواردون حوضي، وهم  ،بشفاعتي المخصوصون ولئك يا عليُّ منهم لرسوله، أُ 
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وبِ 
ُ
ل

ُ
ق
ْ
 ).٣٢: الحجّ ( �ال

الله حرمــات  إنَّ «: قــال رسـول االله : قـال ،عـن أبي سـعيد الخــدري

لم يحفـظ  ومـن لم يحفظهـنَّ  ،حفظ االله لـه أمـر دينـه ودنيـاه من حفظهنَّ  ،ثلاث

 .)١(»وحرمتي، وحرمة عترتي ،سلامحرمة الإ: االله له شيئاً 

ــ ــن عبّ ــن اب ــال ،ساوع ــثلهنَّ  الله  إنَّ (: ق ــيس م ــلاث ل ــات ث  حرم

لا يقبــل  كتابـه وهـو نـوره وحكمتــه، وبيتـه الـذي جعلــه للنـاس قبلـةً : ءشي

 .)٢()د كم محمّ غيره، وعترة نبيِّ  إلىٰ  االله من أحد وجهاً 

 :تعظيم أسماء االله تعالىٰ : خامساً 

 .)٣(»...حَقٍّ  ه إِلاَّ عَلىَٰ أَنْ تَذْكُرَ االلهِ عَظِّمِ اسْمَ وَ ... « :قال أمير المؤمنين 

 :ويشمل هذا

ما كتـب اسـم االله كلَّـ(داً، بـل عدم ذكر لفظ الجلالـة ولا كتابتـه مجـرَّ  - أ

 ،س، أو تقــدَّ وجــلَّ  ، أو ســبحانه، أو عــزَّ تعــالىٰ : أتبعــه بــالتعظيم، مثــل تعــالىٰ 

 .)٤()ظ بذلك أيضاً ونحو ذلك، ويتلفَّ 
                                                                                                                                               

  َّـ ،يا عليُّ  .ةفي الجن بنـاء بيـت  ما أعـان سـليمان بـن داود عـلىٰ وتعاهـدها فكـأنَّ  ر قبـوركممـن عمَّ

ـذلـك لـه ثـواب سـ المقدس، ومن زار قبوركم عدل ـبعين حجَّ سـلام، وخـرج ة الإة بعـد حجَّ

ـزيـارتكم كيـوم ولدتـه أُ  يرجع مـن ىٰ من ذنوبه حتَّ  ــه، فأبشـمُّ يـك مـن ر أوليـاءك ومحبّ ـر وبشِّ

ــين بــما لاالنعــيم وقــرَّ  ــين رأت ولا  ة الع ــر عــلىٰ ذُ أُ ع ر، ولكــن ـقلــب بشــ ن ســمعت ولا خط

ولئــك شرار الزانيــة بزناهــا، أُ  عــيرَّ ار قبــوركم بزيــارتكم كــما تُ زوّ  ونعــيرِّ حثالــة مــن النــاس يُ 

 .»ولا يردون حوضي، لا نالتهم شفاعتي ،تيمَّ أُ 

 .١٧٣ح / ١٤٦: الخصال )١(

 .١٧٤ح / ١٤٦: الخصال )٢(

 .٦٩ح / ٤٥٩: نهج البلاغة )٣(

 .٣٤٦: لشهيد الثانيلمنية المريد  )٤(
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ــالىٰ  - ب ــاالله تع ــف ب ــو صــادقاً  عــدم الحل ــادق ول ، يقــول الإمــام الص

 :»ــ ــوا : يقــول ه لا تحلفــوا بــاالله صــادقين ولا كــاذبين، فإنَّ
ُ
عَل

ْ َ
وَلا �

مْ 
ُ
يمْانِ�

َ
 لأِ

ً
ة

َ
 .)١(»]٢٢٤: البقرة[ االلهَ عُرضْ

أبـاه كانـت عنـده  أنَّ « ثني أبـو جعفـر حـدَّ : قـال ،وعن أبي بصـير

يـا ابـن : لـه ولىٰ ، فقـال لـه مـ- من بني حنيفـة: ه قالأظنّ  -امرأة من الخوارج 

ــول االله ــدِّ  إنَّ  ،رس ــن ج ــبرأ م ــرأة ت ــدك ام ــ ،كعن ــ ىٰ ـفقض ــاه طلَّ لأبي أنَّ  ،قه

فقـال لـه أمـير  ،أمـير المدينـة تسـتعديه فجـاءت بـه إلىٰ  ،عت عليه صـداقهافادَّ 

ـإمَّ  ،يا عليُّ : المدينة  قـم يـا بنـيَّ : فقـال لي. ]هـاحقَّ [ا أن تعطيهـا ا أن تحلـف وإمَّ

: قـال ؟اً ألسـت محقّـ ،علـت فـداكجُ  ه،يـا أبـ: فقلت له ،رفاعطها أربعمائة دينا

 .)٢(»ي أجللت االله أن أحلف به يمين صبرولكنّ  ،يا بنيَّ  بلىٰ 

ــ ــادق وأمَّ ــام الص ــول الإم ــرام، يق ــو ح ــاً فه ــان كاذب إذا «: ا إذا ك

ا وجـدت أحـداً تكـذب أمَـ: علـم االله، وكـان كاذبـاً، قـال االله : قال العبـد

 .)٣(»غيري؟ عليه

ــرم يَّ ومــن وصــ ــليُّ «:  للإمــام عــليٍّ  ة الرســول الأك ــا ع لا  ،ي

ــاً  ــاالله كاذب ــف ب ــادقاً  تحل ــةً  ولا ص ــل االله عرض ــير ضرورة، ولا تجع ــن غ  م

 .)٤(»من حلف باسمه كاذباً  ىٰ االله لا يرحم ولا يرع نَّ إف ،ليمينك

، وهـــذه وإن كانـــت غريبـــة عنـــدما )٥(االله تعـــالىٰ  عـــدم ســـبِّ  - ج
                                                             

 .١ح / باب كراهيَّة اليمين/ ٤٣٤: ٧ الكافي )١(

 .٥ ح /هيَّة اليمينكراباب  /٤٣٥ :٧الكافي  )٢(

 .٢ح / باب آخر من اليمين الكاذبة/ ٤٣٧ :٧ الكافي )٣(

 .١٤: تحف العقول )٤(

  كلامية مشاجرة  وقوع  عند  : السؤال  ):٤١٩ ص( السيستاني  د لسيِّ ل رة ـالميسَّ   ىٰ في الفتاو )٥(
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االله  ين بحـقِّ الكثـير مـن الجهلـة والمسـتخفّ  نذكرها، ولكن مـع الأسـف نجـد

زون ، في الوقــت  الــذي يتحــرَّ ون االله تعــالىٰ يتجــاوزون الحــدود ويســبّ  تعــالىٰ 

إنســان  زون مــن ســبِّ بــل يتحــرَّ  ،مــن شــتم شــخص ذي منصــب أو ســلطة

 !عادي إذا كان هو أو أحد ولده موجوداً 

 مِــنْ : يقــول تعــالىٰ 
َ
عُون

ْ
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والعيــاذ  - هويســبّ  نــا في بعــض الأحيــان نســمع مــن يشــتم االله تعــالىٰ إنَّ 

ــاالله ــ ،- ب ــورة ربَّ ــن بص ــه لك ــي تنبي ــودة، فينبغ ــير مقص ــحة وغ ــير واض ما غ

ــتم ربّ  ــن يش ــا، كم ــل عنه ــيّ  الغاف ــثلاً س ــتم ربّ ! ارته م ــة  أو يش ــد ماكن ق

، لــذا ينبغــي شيء هــو االله تعــالىٰ  كــلّ  ربَّ  ي أنَّ ـوهكــذا، وقــد نســ !أزعجتــه

 .ذلك الالتفات إلىٰ 

، الله تعالىٰ  هو سبٌّ  وأهل بيته  رسول االله  سبَّ  وليكن معلوماً أنَّ 

الله؟ فـأنكروا،  كم السـابُّ أيُّ : فقال ،اً ون عليّ اس بنفر يسبّ ابن عبّ  ه مرَّ فقد ورد أنَّ 

فهذا : قالوا ،؟اً عليّ  كم السابُّ فأيُّ : لرسول االله؟ فأنكروا، قال لسابُّ كم افأيُّ : قال

ني، ومـن فقـد سـبَّ  اً عليّـ من سبَّ «: يقول سمعت رسول االله : ، فقالنعم

 .)١(»فقد كفر االله  االله، ومن سبَّ  ني فقد سبَّ سبَّ 

                                                                                                                                               

  َّــتلف ــاالله ســبحانه وتعــالىٰ  -للأســف  -ظ بعــض الأشــخاص ي ــر ب ــا الكف ــاظ معناه ــما بألف ، ك

ــير جــادّ يتلفَّ  ــم غ ــومين، وه ــق بالمعص ــما لا يلي ــون ب ــام ظ ــب أن يق ــل يج ــون، فه ــيما يقول ين ف

ين ولا قاصــدين لمــا يقولــون، فــلا يقــام مــا دامــوا غــير جــادّ : لــذلك؟ الجــواب علــيهم الحــدُّ 

 .ون التعزيرما يستحقّ وإنَّ  ،الشرعي عليهم الحدُّ 

ــؤال   ــ ، أو للنبــيِّ  هم اللهين قاصــدين في ســبِّ ولــو كــانوا جــادّ : الس ة، أو ، أو للأئمَّ

 .حكمهم القتل: للدين، أو للمذهب، وقاصدين ذلك بإصرار منهم عليه؟ الجواب

 .٢١: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(
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وعــلا عنــد المناشــدة بهــا، والاســتجابة  تعظــيم أســمائه جــلَّ  - د

ـللمناشـدة إذا  ــه  وعـلا، فقــد ورد عـن أبي عبــد االله  ه جــلَّ كانــت بحقِّ أنَّ

 ،لـه رب عبـداً ـمـن بنـى فهـد وهـو يضـ رجلاً  استقبل رسول االله «: قال

ر العبـد برسـول ـ أبصـفلـماَّ  ،فلـم يقلـع الرجـل عنـه ،أعوذ باالله :يقول والعبد

فقـال رسـول  ،ربـقلع الرجـل عنـه الضـأفـ ،دأعـوذ بمحمّـ: قـال، االله 

ن أ واالله أحــقّ  !؟ذ بمحمــد فتعيــذهويتعــوَّ  ،ذ بــاالله فــلا تعيــذهتعــوَّ ي :االله 

فقـال رسـول االله  ،لوجـه االله هـو حـرٌّ : الرجـل فقـال ،دذه مـن محمّـئـار عايجُ 

 : ِّ١(»النار لو لم تفعل لواقع وجهك حرُّ  اً نبيّ  والذي بعثني بالحق(. 

ــقِّ  ــده بح ــدما تناش ــبعض عن ــد ال ــف نج ــع الأس ــقِّ  وم ــه أو بح  أبي

ــشــخص ع ك حيــنما تناشــده لــك تلــك المناشــدة، ولكنَّــ ه يــبرُّ زيــز عليــه، فإنَّ

 !أثر لتلك المناشدة فلا تجد أيَّ  االله تعالىٰ  بحقِّ 

ــ إذا كانــت المناشــدة مــن أجــل أمــر  ىٰ طبعــاً لا نعنــي لــزوم ذلــك حتَّ

 ما إذا كان مـن أجـل مسـألة شخصـية أو مـن أجـل حـلِّ باطل أو مرجوح، وإنَّ 

 .مشكلة دنيوية وما شابه

مـن هنـا  . بطهـور، وحرمـة تنجيسـهلفـظ الجلالـة إلاَّ  عدم مـسّ  - هـ

ــبعــض الملابــس التــي يُ  يجــب الالتفــات إلىٰ  ب عليهــا لفــظ الجلالــة أن لا كتَ

ــذلك يُ  .ســةس مــع الملابــس المتنجِّ ل بالمــاء المتــنجِّ غسَــتُ  ــك بعــض  ب عــلىٰ كتَ

و وضــوء أ( ،ها بغــير طهــارة شرعيــةالمســابح لفــظ الجلالــة، فــلا يجــوز مسّــ

 ).سل مجزي عن الوضوءغُ 

ــم  - و ــا حك ــري عليه ــة، يج ــاً في ورق ــة مكتوب ــظ الجلال ــان لف إذا ك

مــن  .وحرمــة التنجــيس - مكـما تقــدَّ  - القـرآن الكــريم، مــن لــزوم الطهــارة
                                                             

 .١٢٧ح / ٢٨٢: ١٦، عنه بحار الأنوار ١١٩ح / ٤٥و ٤٤: كتاب الزهد لحسين بن سعيد )١(
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ــات إلىٰ  ــب الالتف ــا يج ــة،  أنَّ  هن ــظ الجلال ــا لف ــي فيه ــدفاتر والأوراق الت ال

و العلـم العراقـي الـذي فيـه البسـملة أ وكالملصقات الدعائية التـي فيهـا مـثلاً 

ـ ،لفظ الجلالة وما شابه ـ ما الحـلُّ لا يجـوز حرقهـا، وإنَّ ا أن تمسـح لفـظ فيهـا إمَّ

ــ ــقطِّ ا أن تُ الجلالــة، وإمَّ ــعهــا بحيــث تصــبح كــالطحين، وإمَّ ا ا أن تــدفنها، وإمَّ

ـــر ـــ .أن ترميهـــا في نه ـــب أن تبق ـــة يج ـــاك  ىٰ والخلاص ـــن الانته ـــدةً ع بعي

 .والتنجيس

قـين لا يكتبـون لفـظ الجلالـة في ورقـة يمكـن لنـاس المتَّ ا ىٰ ومن هنا نر

 .)١(، فينبغي لنا التزام هذه الطريقة...)ا( :ما يكتبونه هكذاح، وإنَّ طرَ أن تُ 

ــاك أيّ  إنَّ  ــقٍّ  انته ــ ح ــوق الإلهيَّ ــذه الحق ــن ه ــة م ــتتبعه توب ة، إذا لم تس

ش اً، وبالتـالي سـيعيإدبـار القلـب سـيكون وارداً جـدّ  نصوحة وسريعـة، فـإنَّ 

 .اهان لا يرينا إيّ أ العبد حالة من الجفاف الروحي، نسأل االله تعالىٰ 

 :الإعراض عن االله تعالىٰ : السبب الثاني

 :»عَنْكَ فَقَلَيْتَنيِ لَعَلَّكَ رَأيْتَنيِ مُعْرِضاً «

ــقِّ  إنَّ  ــتخفاف بح ــالىٰ  الاس ــيكون مقدَّ  االله تع ــراض عــن س ــة للإع م

مـن الحقـوق، فـلا يـذكره  بحـقٍّ  يسـتخفُّ  لاً الإنسان أوَّ  وعلا، فإنَّ  ذكره جلَّ 

ه، ولا يجعلـه بـين عينيـه أن يعـرض العبـد عـن ربِّـ ي ذلـك إلىٰ في ذلك، فيـؤدّ 

في أفعاله وحركاتـه وسـكناته، وبالتـالي سـينتج هـذا الإعـراض مـا قـال عنـه 

ــريم ــرآن الك  : الق
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ـــ ىٰ في الفتــاو )١( يرمـــي النـــاس الجرائـــد : الســؤال ):٤١٩ص (د السيســـتاني يِّ لســـلرة ـالميسَّ

بعــض  ع النفايــات بــرغم احتوائهــا عــلىٰ مَــت وبعــض الكتــب المحترمــة في أمــاكن تجُ والمجــلاّ 

ويجـب رفعهــا مــن  ،لا يجـوز ذلــك: ؟ الجــوابالآيـات القرآنيــة أو أسـماء االله ســبحانه وتعـالىٰ 

 .تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة
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ــليّ  ــام ع ــال الإم ــ«:  وق ــن نس ــهـم ــاه نفس ــبحانه أنس  ،ي االله س

 .)١(»قلبه ىٰ وأعم

 كــلِّ  ني عـلىٰ لا تنسـ ،ىٰ يــا موسـ«:  ىٰ موسـ االله تعـالىٰ  ىٰ وفـيما نـاج

ي القلـوب، ومـع كثـرة المـال ـقسـنسـياني يُ  حال، ولا تفرح بكثرة المـال، فـإنَّ 

 .)٢(»كثرة الذنوب

لـيس أحـد مـن خلقـك  ،يـا ربِّ : قـال إبلـيس«: وعن رسول االله 

 .)٣(»ذكر عليه اسميما لم يُ : فما رزقي؟ قال ،ومعيشةً   جعلت لهم رزقاً إلاَّ 

 عبـاده عـلىٰ  فسـه أن ينظـر بعـين الرحمـة إلىٰ ن قـد أخـذ عـلىٰ  االله تعالىٰ  إنَّ 

ام دهرنــا نفحــات في أيّــ الله تعــالىٰ  مــه باســتمرار، فــإنَّ عَ الــدوام، وأن يفــيض نِ 

ــ الــنعموفيوضــات، ولكــن تلــك النفحــات و قابــل لهــا،  محــلٍّ  ما تنــزل عــلىٰ إنَّ

سـتكون الإفاضـة، لا لبخـل في  وبقدر اسـتعداد القلـوب لنفحـات االله تعـالىٰ 

أكثــر مــن ســعته، يقــول  ، ولكــن لعــدم قــدرة القلــب عــلىٰ الىٰ ســاحة االله تعــ
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 .٤٥٨: عيون الحكم والمواعظ )١(

 .٨ح / ٤٥: ٨الكافي  )٢(

 .١٩١٧ح / ٤٤٤ :١ لكنز العماّ  )٣(
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 الـنعمدائـماً في إنـزال  ه وإن كـان االله تعـالىٰ المفارقة الغريبة هنـا، هـي أنَّـ

ــر، ولكـن بعـض البشــالبشـ والنفحات علىٰ  داً بوجهـه عنـه ر يعـرض متعمِّ

كَ إلَِيْنا نازِلٌ « :، ولسان حالهتعالىٰ  نا إلَِيكَْ  ،خَيرُْ  .)١(»صاعِدٌ  وَشرَُّ

ض للإبعــاد وهنــا، ســيقع الإنســان في مصــيدة الشــيطان، ويتعــرَّ 

 .ب إدبار القلب عن االله تعالىٰ سبِّ ا يُ ممَّ ! الإلهي

 ؟الإعراض عن االله تعالىٰ  ولكن، كيف يتمُّ 

 :دة، نذكر منهاتعدِّ للإعراض صوراً م إنَّ 

 عن أبي بصير، عن أبي عبـد االله ، فترك ولاية أمير المؤمنين  - ١

رِي: في قول االله 
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ولاية أمير المـؤمنين  عن ،القلب في الدنيا أعمىٰ  ،ر في الآخرةـالبص يعني أعمىٰ «
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ع أمـرهم ولم تسـمع طِ ، فلم تُ  ةك في النار كما تركت الأئمَّ ترَ وكذلك اليوم تُ 

 .)٢(»قولهم

سـمعت أبـا : قـال ،مـع القـدرة عليـه، فعـن أبي بصـير ترك الحـجِّ  - ٢

ن قـال فهـو ممَّـ مـن مـات وهـو صـحيح مـوسر لم يحـجّ «: يقول عبد االله 

ــ: االله 
ُ
ش

ْ َ
ــ� ـوَ�

ْ
ع

َ
ــةِ أ قِيامَ

ْ
ــوْمَ ال ــه[ �رُهُ يَ ــال، »]١٢٤: ط ــت: ق : قل

 .)٣(»أعماه االله عن طريق الحقِّ  ،نعم«: قال! ىٰ سبحان االله أعم
                                                             

 .٢٢٠): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 .٩٢ح .../ باب فيه نكت ونتف من التنزيل/ ٤٣٦و ٤٣٥: ١الكافي  )٢(

ف الحجّ وهو مستطيع/ ٢٦٩: ٤الكافي  )٣(  .٦ح / باب من سوَّ
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ــلَّ  - ٣ ــاني،  ولع ــراض اللس ــو الإع ــراض ه ــاديق الإع ــح مص أوض

 .يدعو بدعاء ام عديدة وهو لا يفتح القرآن، أو لاالمرء أيّ  علىٰ  ما تـمرُّ فربَّ 

هو الإعراض العملي، عندما يعيش  صور الإعراض عنه تعالىٰ  وأشدُّ  - ٤

فاته وأفعاله، متناسياً ما رّ ـة، ولا يقيم لها وزناً في تصالمرء بعيداً عن الأوامر الإلهيَّ 

 .)١(»قبلهرأيت االله و لاَّ إما رأيت شيئاً «: لأمير المؤمنين  بَ سِ نُ 

 :مقام الكاذبينالدخول في  :السبب الثالث

 :»الكاذِبينَِ فَرَفَضْتَنيِ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنيِ فيِ مَقامِ «

ــتخفَّ  إنَّ  ــن اس ــالىٰ  م ــوق االله تع ــه إلىٰ  ىٰ ، وأدّ بحق ــك ب ــرض  ذل أن يع

ــالىٰ  ــه تع ــعن ــام الكــاذبين، لأنَّ ــيكون في مق ــالي س ــداً لا يُ أه ، بالت ــكي ــذا ظهِ ر ه

ـــ ـــراض، وإنَّ ـــدَّ الاســـتخفاف والإع ـــما ي ـــؤدّ ه مـــن اعي أنَّ ـــوق لم ين للحق

بهـذا الكـذب  مراتـب الكـذب، فـإذا اسـتمرَّ  ، وهـذه أولىٰ والذاكرين الله تعالىٰ 

ي ا يـؤدّ في الكـاذبين، وهـذا ممَّـ سـيكتبه االله تعـالىٰ  تين وثلاثـة، حينئـذٍ ومرَّ  ةً مرّ 

 .إدبار القلب عن االله تعالىٰ  إلىٰ 

ـو�هِِمْ إ�ِ: وعـلا يقول جـلَّ 
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 ).٧٧: التوبة( �أ

تنكـت في ولا يزال العبد يكـذب «: وروي عن رسول االله الأعظم 

 .)٢(»ب عند االله من الكاذبينكتَ ، فيُ كلّه قلبه يسودَّ  ىٰ حتَّ سوداء قلبه نكتة 

ســخط االله : تســب الكـاذب بكذبـه ثلاثـاً يك«:  وقـال الإمـام عـليّ 

 .)٣(»عليه، واستهانة الناس به، ومقت الملائكة له
                                                             

 .٨٣: ٣كافي للمازندراني شرح أُصول ال )١(

 .١٨٦٣ح / ٥٧٥: ٨الاستذكار لابن عبد البرِّ  )٢(

 .٥٥٠: عيون الحكم والمواعظ )٣(
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ــأوَّ  إنَّ  ــا يترتَّ ــلىٰ ل م ــام  ب ع ــن مق ــان ع ــروج الإنس ــو خ ــذب ه الك

ــذي يُ  ــلاص ال ــلاص، الإخ ــالإخ ــع االله عتَ ــة م ــياً في العلاق ــاً أساس بر شرط

ــالىٰ  ــأيّ تع ــإنَّ  ، ف ــه ف ــل لا إخــلاص في ــلّ  عم ــه مح ــل ، إنشــكٍّ  قبول  نَّ إ :لم نق

 !حت بعدم القبولالروايات الشريفة قد صرَّ 

 :ة مفردات للكذب، نذكر منهاوبعد هذا، سيقع المرء في عدَّ 

  ه قـد، فإنَّـمخالفة القول العمل والعمـل القـول :لاً أوَّ 
َ
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 ).٣: الصفّ ( �االلهِ أ

ــاً  ــه، فــما أن  بَّ ، فلــرُ التوبــةعــدم إخــلاص  :ثاني تائــب قــد نكــث توبت

ــيُ  ــه أمــام االله ربّ علِ ــه يقــع في أوَّ  ن توبت ــار ويســقط في العــالمين، وإذا ب ل اختب

ــة وطلبهــا اد يقــول الإمــام الســجّ ! ل ابــتلاءأوَّ  ــه في ذكــر التوب : في دعائ

ما عَبْدٍ تابَ إلَيْـكَ وَهُـوَ فيِ عِلْـمِ الغَيْـبِ عِنـْدَكَ « فاسِـخٌ لتِوَْبَتِـهِ وَعائِـدٌ  اللّهُمَّ أيُّ

 .)١( »...فيِ ذَنْبِهِ وَخَطِيئَتِهِ 

ــاً  ــخلــف الوعــد :ثالث  ه مصــداق واضــح للكــذب، ولــذا تجــد أنَّ ، فإنَّ

ه قــال العصـور، فقـد روي أنَّـ مـرِّ  الوفـاء بالوعـد كـان سـمة الصـالحين عـلىٰ 

ته فنســي ،فواعدتــه مكانــاً  ،ثبعَــقبــل أن يُ   بايعــت النبــيَّ : أبــو الحميســاء

، لقـد شـققت عـليَّ  ،ىٰ يـا فتـ«: يومي والغد، فأتيته اليـوم الثالـث، فقـال 

 .)٢(»امأنا هاهنا منذ ثلاثة أيّ 

 وعــد رجــلاً  رســول االله  إنَّ «: ، قــالوعــن الإمــام الصــادق 

ت الشــمس فاشــتدَّ «: ، قــال»تـأتي ىٰ أنــا لـك هاهنــا حتَّــ: فقــال ،الصـخرة إلىٰ 

ـ ،يـا رسـول االله: عليه، فقال له أصحابه قـد : ، قـالالظـلِّ  لـت إلىٰ ك تحوَّ لـو أنَّ
                                                             

 .١٥٤): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 .٣٥ح / ٢٣٥: ١٦ بحار الأنوار ، عنه٢١: مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(
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 .)١(»وإن لم يجئ كان منه المحشر ،هاهنا إلىٰ وعدته 

ــا  ــام الرض ــن الإم ــ وع ــحابهأنَّ ــد أص ــال لأح ــأ«: ه ق ــدري لِ  مَ ـت

 وعـد رجـلاً «: لا أدري، قـال: قلـت: قـال ،»ي إسماعيل صـادق الوعـد؟مّ سُ 

 .)٢(»ينتظره فجلس له حولاً 

، لاً هــو مــع االله تعــالىٰ الوعــد أوَّ  ريفة أنَّ ـوقــد اعتــبرت الروايــات الشــ

ــالىٰ  ــف االله تع ــو خل ــه ه ــالي فخلف ــالمأوَّ  وبالت ــن س ــام ب ــن هش ــال ،لاً، فع : ق

ارة لـه، فمـن ة المـؤمن أخـاه نـذر لا كفّـدَ عِـ«: يقول سمعت أبا عبد االله 

ــه تعــرَّ  ،أخلــف فبخلــف االله بــدأ يــنَ  :وذلــك قولــه ،ضولمقت ِ
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 ..هذا

 :نذكر منها ،ة في الوعدوقد وردت تعليمات مهمَّ 

ضرورة أن لا يعــد المــرء مــا يعــرف مــن نفســه عــدم قدرتــه عليــه،  - أ

ة لا دَ عِــ لا تعــدنَّ «:  فعــن الإمــام عــليّ لا يقــع في خلــف الوعــد،  ىٰ حتَّــ

 . )٤(»تثق من نفسك بإنجازها

ــادق  ــن الإمــام الص ــداً  لا تعــدنَّ «: وع ــاك وع ــدك  أخ ــيس في ي ل

 .)٥(»وفاؤه

ــلىٰ  إنَّ  - ب ــدق ع ــد لا يص ــف الوع ــو خل ــن ن ــدر  ىٰ م ــاء ولم يق الوف
                                                             

 .٤ح / ٦٧باب / ٧٨ :١ علل الشرائع )١(

 .٩ح / ٨٥: ٢ عيون أخبار الرضا  )٢(

 .١ح / باب خلف الوعد/ ٣٦٤و ٣٦٣: ٢ الكافي )٣(

 .٥١٩: عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .٣٦٧: تحف العقول )٥(
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ــارض ــم  ،لع ــول االله الأعظ ــن رس ــف أن يَ «: فع ــيس الخل ــل ــل  دَ عِ الرج

 .)١(»ته أن لا يفيالرجل ومن نيَّ  دَ عِ أن يفي، ولكن الخلف أن يَ ته ومن نيَّ 

 !نجيك من الوقوع في الحرجلذا ينبغي دراسة ما يحيط بالوعد دراسة تُ 

ــ - ج ــد حتَّ ــاء بالوع ــاظم  ىٰ ضرورة الوف ــام الك ــن الإم ــبيان، فع للص

 :» َّــإنه ــم، ف ــأوفوا له ــغار ف ــدتم الص ــرون أنَّ إذا وع ــذين م ي ــتم ال ــم أن ك

 .)٢(»لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان االله  وإنَّ  ترزقونهم،

ــاالله تعــالىٰ  الكــذب عــلىٰ  :رابعــاً  ــن مفطــرات الصــوم في شــهر ، فإنَّ ه م

 !من النارصاحبُه مقعداً أ رمضان، وهو من الإفتاء بغير علم الذي يتبوَّ 

ـذِبَ هـذا حَـلاوَ : قال تعالىٰ 
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 ).٧٨: آل عمران( �وَ�قَ

! بنسـبة حـديث لـه لم يقلـه رسـول االله  ومن ذلـك، الكـذب عـلىٰ 

:  مـام عـليّ فعـن الإ ،مـا لم يقلـه فويل للمأجورين الذين نسـبوا لـه 

 مـن أن أكـذب عـلىٰ  إليَّ  ر مـن السـماء أو تخطفنـي الطـير أحـبُّ االله لئن أخِّ فوَ «

 .)٣(»رسول االله 

ــادق  ــ ذُ ماَّ ـلــ - وقــال الإمــام الص ــ رَ كِ ــك لــه أنَّ : -ه ملعــون الحائ
                                                             

 .٧٥٧٦ح / ٤٥١: ٢الجامع الصغير للسيوطي  )١(

ة الداعي )٢(  .٢٣ح / ٧٣: ١٠١، عنه بحار الأنوار ٧٥: عدَّ

 .٤٦٦ح / ١٣٣ :سنادقرب الإ )٣(
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 .)١(»رسوله  االله وعلىٰ  ما ذاك الذي يحوك الكذب علىٰ إنَّ «

 -: قــال أبــو بصــير - ،»مر الصــائفطِــالكذبــة لتُ  إنَّ «: وعنــه 

ــ«: قــال! نــا لا يكــون ذلــك منــه؟وأيّ : قلــت ما ذلــك لــيس حيــث ذهبــت، إنَّ

 .)٢(»ة صلوات االله عليه وعليهمالأئمَّ  رسوله وعلىٰ  االله وعلىٰ  الكذب علىٰ 

 :النعمترك شكر  :السبب الرابع

 :»لَعَلَّكَ رَأَيْتَنيِ غَيرَْ شاكِرٍ لِنَعْمائِكَ فَحَرَمْتَنيِ«

ة المجـازاة والمكافـأة مور التـي تعـارف عليهـا النـاس هـي قضـيَّ من الأُ 

  لـه إحسـانه مـن بـاب أن تـردَّ  الصنايع، فمـن يحسـن إليـك لا بـدَّ  علىٰ 
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 ).قطع سبيل المعروف(بـ  ىٰ سمّ ما يُ  ي إلىٰ تركه يؤدّ 

ولا ، هـا شـكر المحسـن والمـنعمالقاعدة مـوارد عديـدة، مـن أهمّ ولهذه 

محسـن ومـنعم دونـه فمـن جـوده  ، بـل كـلّ محسن لنا ومنعم علينا كاالله تعـالىٰ 

 !وكم من نعمة هي عندنا تستوجب الشكر. منعِ ن ويُ سِ وعطائه يحُ 

ـ إنَّ ( :فمثلاً  ف القلـب عـن النـبض خـلال الإنسان عندما يعطـس يتوقَّ

ارتـداد الـدم في  ي ذلـك إلىٰ فقد يؤدّ  ول إيقاف عطاسه فجأةً العطاس، وإذا حا

كَت العينان مفتوحتين فقد تخرجان من الرقبة، وتحدث الوفاة، وإذا تُرِ  الرأس أو

 .)٣(!)؟ه بعد العطاسالإنسان أن يشكر ربَّ   يجب علىٰ ذلك ألاَ  مكانهما، لكلِّ 

ــالىٰ  ــال تع ــ: ق صُ
ْ ُ
 االلهِ لا �

َ
ــة مَ

ْ
وا نعِ

�
ــد عُ

َ
� 

ْ
ــل( وهاوَ�نِ ، )١٨: النح

 )!لا تحصوها(نعمة واحدة فقط 
                                                             

 .١٠ح / الكذب باب/ ٣٤٠: ٢الكافي  )١(

 .٩ح / باب الكذب/ ٣٤٠ :٢الكافي  )٢(

د في كتابـه د حسـين نجيـب محمّـنقلـه عنهـا السـيِّ  ،٦٣ص  /٣٩العـدد  /ةة الأبعـاد الخفيَّـمجلَّ  )٣(

 .)٢٥٢ص (في رحاب االله 
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ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــلح ــل - ، العق ــده النق ــ - يعض ــم بخسَّ ــن لا يحك ة م

ه المنعم عليه، خصوصاً مع مـا نـراه مـن الـبعض مـن توجيـه الشـكر يشكر ربَّ 

والتبجيــل لطبيــب إذا نجــح في وصــف عــلاج لــه، أو لميكــانيكي إذا أصــلح 

ه الـذي ه مـع ربِّـولكنَّـ ،معاملتـه ىٰ ل لـه مجـرا سـهَّ ف إذارته، أو لموظَّـلـه سـيّ 

 !غافلاً عن شكره متناسياً لنعمه ىٰ كان هو سبب جميع تلك النعم يبق

ــرد أن يح ــذا الف ــل ه ــريٌّ بمث ــاهح ــن عطاي ــالىٰ م ــه االله تع ــكَ «، رم لَعَلَّ

 .»رَأَيْتَنيِ غَيرَْ شاكِرٍ لنِعَْمائِكَ فَحَرَمْتَنيِ

بعـد تسـليمنا وجـوب الشـكر الله  - ن أمرنـانـة مـبيِّ  نكـون عـلىٰ  ىٰ وحتَّ 

ل كفـران الـنعم وتـرك شـكرها، ثِّـمـور تمُ أُ  ينبغي علينـا أن نلتفـت إلىٰ  - تعالىٰ 

 :نذكر منها ،وهي عديدة

 :عدم الشكر اللساني :لاً أوَّ 

، ولكــن الكاشــف عنــه هــو الشــكر القلبــي وإن كــان هــو الأهــمّ  فــإنَّ 

 : الشــكر اللســاني، القــرآن الكــريم يقــول
َ
 وَأ

ْ
ث

�
حَــد

َ
 ف

َ
مَــةِ رَ��ــك

ْ
ــا بنِِع

�
 � م

ــدم ، )١١: الضــحىٰ ( ــي ع ــمال، فينبغ ــول الأع ــر في قب ــاني أث ــديث اللس فللح

 .غفلة ذلك

ــ ــة المختصَّ ــن الأدعي ــد م ــا العدي ــدينا في تراثن ــهر ول ة بالشــكر، ولا أش

التـي تكشـف الكثـير مـن  من مناجاة الشـاكرين للإمـام زيـن العابـدين 

ــو ــي يق ــكر، والت ــا أسرار الش ــكْرِ  ...« :ل فيه ــيلِ الشُّ ــفَ ليِ بِتحَْصِ فَكَيْ

ــرُ إِلىٰ  ــاكَ يَفْتَقِ ــكْرِي إِيَّ ــكْرٍ؟ وَشُ ــتُ  !شُ ــما قُلْ ــدُ : فَكُلَّ ــكَ الحَمْ ــليََّ  ،لَ ــبَ عَ وَجَ

 .)١(»...لَكَ الحَمْدُ : لذِلكَِ أَنْ أقَُولَ 

 ،يــا ربِّ : قــال  داود النبــيّ  إنَّ «: قــال ،عــن أبي عبــد االله 
                                                             

 .٤١٠): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(
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: إليـه االله تبـارك وتعـالىٰ  ىٰ ة ونظـيري في منـازلي، فـأوحني في الجنَّـأخبرني بقري

 .»أبا يونس ىٰ ذلك متّ  إنَّ 

 ىٰ حتَّـ فاستأذن االله في زيارته فأذن له، فخرج هو وسليمان ابنه «: قال

فقيل  ،فسألا عنه ،هو في السوق :فقيل لهما ،فإذا هما ببيت من سعف ،أتيا موضعه

 ىٰ ننتظره الآن حتَّ  :فقال لهما جماعة من الناس ،فسألا عنه ،ينابطلباه في الحطّ اُ  :لهما

 ،فقـام إليـه النـاس ،رأسه وقر من حطـب فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلىٰ  ،يجيء

 ،فسـاومه واحـد ،بطيب من يشتري طيباً  :وقال ،فحمد االله ،فألقى عنه الحطب

 .»باعه من بعضهم ىٰ وزاده آخر حتَّ 

 ،بما كان معه طعاماً  واشترىٰ  ،المنزل انطلقا بنا إلىٰ  :فقال ،ما عليهفسلَّ « :قال

جعـل العجـين في تلـك  ثمّ  ،وأوقدها ج ناراً أجَّ  ثمّ  ،طحنه وعجنه في نقير له ثمّ 

 ،فوضـعها في النقـير ،وقد نضجت خبيزته مقا ثمّ  ،ثوجلس معهما يتحدَّ  ،النار

 ،ركبتيـه وجلس عـلىٰ  ،رة مليء ماءً جنبه مطهَّ  ووضع إلىٰ  ،عليها ملحاً  ها وذرَّ فلفَّ 

فعل  ثمّ  ،الحمد الله : ازدردها قالفلماَّ  ،بسم االله :فيه قال  رفعها إلىٰ فلماَّ  ة،فأخذ لقم

 : وضعه قالفلماَّ  ،فذكر اسم االله ،رب منهـأخذ الماء فش ثمّ  ،خرىٰ وأُ  خرىٰ ذلك بأُ 

قـد  ،مـن ذا الـذي أنعمـت عليـه وأوليتـه مثـل مـا أوليتنـي ،يا ربِّ  ،الحمد الله

ولم  ،شجر لم أغرسه ذهبت إلىٰ  ىٰ يتني حتَّ وقوَّ  ،ري وسمعي وبدنيـت بصصحح

لم  فاشتريت بثمنه طعاماً  ،يوسقت لي من اشتراه منّ  ،جعلته لي رزقاً  ،لحفظه أهتمّ 

 بهـا عـلىٰ  وجعلتنـي آكلـه بشـهوة أقـوىٰ  ،رت لي النار فأنضـجتهوسخَّ  ،أزرعه

 .»فلك الحمد ،طاعتك

  لم أرَ فـإنيّ  ،رف بنـاـقم فانصـ ،يا بنيَّ  :سليمانفقال داود ل ،بكىٰ  ثمّ « :قال

 .)١(»أشكر الله من هذا قطّ  عبداً 
                                                             

 .١٦ح / ٤٠٣و ٤٠٢: ١٤بحار الأنوار  ، عنه٢٦: ١) مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )١(
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 ! استخدام النعم في معصية االله تعالىٰ  :ثانياً 

 !عي العقلوهذا من عجائب أفعال من يدَّ 

ــ لقـد ورد عــن أمــير المــؤمنين  نعمــة الــورع  شــكر كــلّ «: ه قـالأنَّ

 .)١(» م االله حرَّ عماَّ 

ة، الشـباب، المـال، الصـحَّ : العبـد هـي ة عـلىٰ لـنعم الإلهيَّـا من أهـمّ  إنَّ 

هـذه الـنعم هـي مـن قبيــل  وكــلُّ  .ة البدنيـة، وغيرهـاالجـاه، السـلطان، القـوَّ 

 !الأعوج ن يستعمل الحدَّ ين، وحذار ممَّ السلاح ذي الحدَّ 

 !ومن هذا الباب مواجهة النعم بالمعاصي

ــول االله  ــال رس ــالىٰ «: ق ــارك وتع ــول االله تب ــن آدم: يق ــا اب ــا  ،ي م

ـأتحبَّـ ،تنصفني بالمعـاصي، خـيري عليـك منـزل  ت إليَّ ب إليـك بـالنعم وتتمقَّ

ــأتيني عنــك في كــلِّ  ك إليَّ وشرّ  ــزال ملــك كــريم ي ــة  صــاعد، ولا ي ــوم وليل ي

لــو ســمعتَ وصْــفَك مــن غــيرك وأنــت لا  ،يــا ابــن آدم .منــك بعمــل قبــيح

 .)٢(»مقته تعلم من الموصوف، لسارعت إلىٰ 

 :م أداء حقوق النعم الشرعيةعد :ثالثاً 

 ، عنها بالزكاة والخمس وزكاة الفطرةالأموال حقوقاً شرعية عُبرِّ  علىٰ  فإنَّ 

سُبحَْانَه فَرَضَ فيِ أَمْوَالِ الأغَْنيَِاءِ أقَْوَاتَ االلهَ إِنَّ «: وقد ورد عن أمير المؤمنين 

 .)٣(»تَعَالىَ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلكَِ  وااللهُ ،غَنيٌِّ فَماَ جَاعَ فَقِيرٌ إِلاَّ بماَِ مُتِّعَ بِه  ،الْفُقَرَاءِ 

 .اً شرعياً، هو قضاء حوائج الإخوانالجاه حقّ  علىٰ  وإنَّ 

 .اً شرعياً، وهو العفافالجمال حقّ  علىٰ  وإنَّ 

                                                             

 .٥٠ح / ١٤: الخصال )١(

 .٥٠ح / ٣٥٢ :٧٠بحار الأنوار  ، عنه١٨ح / ٣١: ٢ عيون أخبار الرضا  )٢(

 .٣٢٨ح / ٥٣٣: نهج البلاغة )٣(
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 .اً شرعياً، وهو الصبرالفقر حقّ  علىٰ  وإنَّ 

 .)١(اً شرعياً، وهو العفوالقدرة حقّ  علىٰ  وإنَّ 

 .من الالتفات إليها ة النعم حقوقاً شرعية لا بدَّ بقيَّ  علىٰ  وإنَّ 

 !وعدم الالتفات إليها يعني ترك الشكر

 :إلهاء النعم عن ذكر االله تعالىٰ  :رابعاً 

ي وهـي مــن مصـائد الشــيطان وسـلبيات الــنعم المتكـاثرة، وهــي تــؤدّ 

فــه الإمــام الصــادق الــذي عرَّ ) الاســتدراج( عنهــا بـــ عــبرَّ يُ  ىٰ طامــة كــبر إلىٰ 

 د لـه النعمـة معـه تلهيـه تلـك هـو العبـد يـذنب الـذنب، فتجـدَّ «: هبقول

 .)٢(»النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب

 :عدم شكر الناس :خامساً 

وإن كــان الشــكر  - مــن أحســن إليــك مــن النــاس يجــب شــكره فــإنَّ 

ــكر العبــد إذا  ولكــن االله تعــالىٰ ، - لاً أوَّ  لازمــاً الله تعــالىٰ  أراد منــك أن تش

 .ثانية وثالثة ورابعة ةً الإحسان مرّ  عه علىٰ شجِّ تُ  ىٰ أحسن إليك حتَّ 

لعبـد مـن  يقـول االله تبـارك وتعـالىٰ «: يقول الإمام زيـن العابـدين 

لم : ، فيقـولبـل شـكرتك يـا ربِّ : أشـكرت فلانـا؟ فيقـول: عبيده يوم القيامة

 .)٣(»أشكركم الله أشكركم للناس«: ، ثمّ قال »تشكرني إذ لم تشكره

 :ترك مجالس العلماء :السبب الخامس

 :»لَعَلَّكَ فَقَدْتَنيِ مِنْ مجَالسِِ العُلَماءِ فَخَذَلْتَنيِ«

مـور النـاس، دنيويـاً ح أُ صـلِ للمجتمـع، جـاء ليُ  الإسلام كنظام عـامّ  إنَّ 
                                                             

ــؤمنين  )١( ــير الم ــول أم ــلىَٰ «: يق ــدَرْتَ عَ كَ  إذَِا قَ ــدُوِّ ــدْرَةِ  ،عَ ــكْراً للِْقُ ــه شُ ــوَ عَنْ ــلِ الْعَفْ فَاجْعَ

 ).١١ح / ٤٧٠: البلاغة نهج. (»عَلَيْه

 .٣ح / باب الاستدراج/ ٤٥٢: ٢الكافي  )٢(

 .٣٠ح / باب الشكر/ ٩٩: ٢الكافي  )٣(



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   .........................................................  ١٠٨

ــ لــه قــولاً في كــلِّ  ودينيــاً، ولــذاك نجــد أنَّ  اشــتهر عنــد علــماء  ىٰ مســألة، حتَّ

 .رع فيها حكمـ وللشإلاَّ  ه ما من مسألة أو واقعةصول أنَّ الأُ 

ــومــن دقَّ  أن يجــالس  الإنســان يحتــاج إلىٰ  ه أخــذ بعــين الاعتبــار أنَّ تــه أنَّ

 عـلىٰ  ،ما هـو كـائن اجتماعـيغيره، فلـيس الإنسـان كائنـاً وحشـياً فرديـاً، وإنَّـ

ــ ــاخــتلاف في تخــريج اجتماعيتــه، وأنَّ ــ ه يحتــاج إلىٰ ه اجتماعــي بذاتــه أو لأنَّ ة بقيَّ

 فـق عـلىٰ متَّ  الكـلَّ  أنَّ  مل معهم، لا شـأن لنـا بهـذا الآن، المهـمّ أفراد نوعه ليتكا

 .ه كائن اجتماعيأنَّ 

 ،بـن جعفـر ثني عـليّ حـدَّ : قـال ،عن عبد العظيم بـن عبـد االله الحسـني

بــن الحســين  قــال عـليُّ : قـال ،عــن أبيــه  ،بــن جعفـر ىٰ عـن أخيــه موسـ

 :»ــع مــن شــئت ــد م ــيس لــك أن تقع ــالىٰ  نَّ لأ ،ل ــارك وتع  :يقــول االله تب
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َصَـ: يقـول االله تعـالىٰ  نَّ لأ ،وليس لك أن تسـمع مـا شـئت ـمْعَ وَا�ْ  ا�س�
�
رَ ـإنِ

 
َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
ه
ْ
 .)١(»]٣٦: الإسراء[ �ن

ــ ــة تُ ــي بالتجرب ــاب، وه ــة في الحس ــالس داخل ــذا فالمج ــلىٰ ؤثِّ وله  ر ع

ـ ولـذا  .ةح هـذه المسـألة بصـورة جليَّـالإنسان سـلباً وإيجابـاً، والإسـلام وضَّ

 .ورد النهي عن حضور بعض المجالس والأمر بحضور بعض آخر
                                                             

 .٨٠ح / ٣٨٥باب / ٦٠٦و ٦٠٥: ٢علل الشرائع  )١(
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ــ لــس لا ينفــع الإنســان لا في مج ا المجــالس المنهــي عنهــا، فهــي كــلّ أمَّ

ذكر ، أو يُـذكر فيهـا االله تعـالىٰ دنياه ولا في آخرتـه، ومنهـا المجـالس التـي لا يُـ

أو  حكــم االله تعــالىٰ  بــالاعتراض عــلىٰ  ىٰ ســمّ فيهــا لكــن بصــورة ســلبية بــما يُ 

ــي يُ  ــالس الت ــوض بالباطــل، أو المج ــر بــه أو الخ ــلىٰ الكف  تجــاوز فيهــا ع

ــالصــالحين، خصوصــاً الأنبيــاء وا  الــذين نصــبهم االله تعـــالىٰ  ة لأئمَّ

 .البشر حججاً علىٰ 

 :والآيات والروايات في ذلك كثيرة، منها

ــالىٰ  ــارك وتع ــال االله تب  إِذا : ق
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مْ ِ� : في قولـه تعــالىٰ  وقـال الإمـام الصــادق 
ُ
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ْ
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َ
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ــابِ  كِت
ْ
 لحــقّ بهــذا الرجــل يجحــد ا ىٰ ما عنــإنَّــ«: ]١٤٠: النســاء[ ... ال

 .)١(»من كان ة، فقم من عنده ولا تقاعده كائناً ويكذب به ويقع في الأئمَّ 

ــول االله  ــال رس ــلا «: وق ــر ف ــوم الآخ ــاالله والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك م

ــس يُ  ــس في مجل ــيجل ــام، أو يُ  بُّ سَ ــه إم ــلم، إنَّ في ــه مس ــاب في ــول في  غت االله يق

 ِ� آياتنِا  :كتابه
َ
ون

ُ
وض

ُ َ
ينَ � ِ

�
يتَْ ا�

َ
 .)٢(»]٦٨: الأنعام[ ...وَ�ذِا رَأ

                                                             

 .٨ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٧ :٢الكافي  )١(

 .٢٠٤: ١تفسير القمّي  )٢(
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ــليّ  ــام ع ــول الإم ــلىٰ «:  ويق ــوا ع ــدة يُ  لا تجلس ــمائ ــا رَ ـش ب عليه

 .)١(»ذؤخَ يُ  ىٰ العبد لا يدري مت الخمر، فإنَّ 

 .)٢(»اك والجلوس في الطرقاتإيّ «: وعنه 

ــادق  ــام الص ــال الإم ــاً «: وق ــس مجلس ــؤمن أن يجل ــي للم  لا ينبغ

 .)٣(»تغييره االله فيه ولا يقدر علىٰ  عصىٰ يُ 

ــاالله واليــوم الآخــر فــلا «:  وقــال الإمــام عــليّ  مــن كــان يــؤمن ب

 .)٤(»يقوم مكان ريبة

س بعـض الحِكَـم في النهـي عـن تلـك المجـالس مـن ما نستطيع تلمّـوربَّ 

 :خلال نفس هذه الروايات الشريفة، منها

ــابة باللعنــة  إنَّ  - ١ ــتمال الإص ــه اح ــالس في ــك المج ــوس في تل الجل

تلــك المجــالس،  لحظــة عــلىٰ  محتملــة النــزول في أيِّ ة لــو نزلــت، وهــي الإلهيَّــ

 .»ذؤخَ يُ  ىٰ العبد لا يدري مت فإنَّ «في الرواية بـ   الإمام وكما عبرَّ 

ــذا ورد أنَّ  ــلىٰ  ول ــزل ع ــذاباً ن ــاب  ع ــما أص ــؤمنين ك ــاب الم ــوم فأص ق

ــ م جالســوهم ولم يــأمروهم بمعــروف ولم ينهــوهم عــن الكــافرين، لأنهَّ

 .)٥(منكر

جلـس مـع اُ «: ة هنـا هـي مـا قالـه لقـمان الحكـيم لابنـهوالقاعدة العامَّ 

ــربَّ  ــلحائهم ف ــيبكص ــا فيص ــدخل فيه ــة فت ــابهم االله برحم ــت  ،ما أص وإن كن
                                                             

 .حديث أربعمائة/ ٦١٩: الخصال )١(

 .)٨/٨(ح / ٨: ، عن أمالي الطوسي٦ح / ٤٦٥ :٧٢ نواربحار الأ )٢(

 .١ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٤ :٢الكافي  )٣(

 .١٠ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٨: ٢الكافي  )٤(

 .١ح / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ٥٦و ٥٥: ٥الكافي : راجع )٥(
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ما أصــابهم االله بعــذاب فيصــيبك فابعــد مــن الأشرار والســفهاء، فــربَّ  صــالحاً 

 .)١(»معهم

ــنِّ  إنَّ  - ٢ ــدعاة للظ ــا م ــوس فيه ــيّ  الجل ــي أن يُ الس ــذي ينبغ ــئ ال د بعِ

 .)٢(»الغيبة عن نفسه جبَّ  رحم االله امرءاً «غرار  ه عنه، علىٰ المرء نفس

فَـلاَ  ،مَـنْ وَضَـعَ نَفْسَـه مَوَاضِـعَ التُّهَمَـةِ «: وكما قال أمير المـؤمنين 

 .)٣(»يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِه الظَّنَّ 

ِمَ « وءِ اتهُّ  .)٤(»مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّ

 .)٥(»الأخيارب مجالسة الأشرار تورث سوء الظنِّ «

الإســلام أمرنــا بــالجلوس في المجــالس  ومــن خــلال هــذا ســنعرف أنَّ 

بالجـالس،  سـوء الظـنِّ  ي إلىٰ به بنـزول العـذاب عليهـا، ولا تـؤدّ شـتَ التي لا يُ 

ريفة لتـذكر لنـا بعـض مصـاديق تلـك ـوفي هذا المجال جاءت الروايـات الشـ

 :المجالس، نذكر منها

 را ا:  

ــ عــن رســول االله  روي: لــذكرمجــالس ا - ١  ه خــرج عــلىٰ أنَّ

ــحابه ــال ،أص ــ«: فق ــاض الجنَّ ــوا في ري ــالوا»ةارتع ــا  :، ق ــول االله، وم ــا رس ي

 .)٦(»مجالس الذكر«: ة؟ قالرياض الجنَّ 
                                                             

 .٢٧٢: الدين للديلمي ، عن أعلام١٨ح / ١٨٩: ٧١بحار الأنوار  )١(

 .١٣٦٧ح / ٤٢٦: ١كشف الخفاء للعجلوني  )٢(

 .١٥٩ح / ٥٠٠: نهج البلاغة )٣(

 .٣٤٩ح / ٥٣٦: نهج البلاغة )٤(

 ).٧١٨/٩(ح / ٥٣١: أمالي الصدوق )٥(

ة الداعي )٦(  .١٧ح / ٢٣٨: عدَّ
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ــال  ــدَّ «: وق ــد ع ــا قع ــذكرون االله إلاَّ م ــن أهــل الأرض ي ــد ة م  قع

 .)١(»ة من الملائكةمعهم عدَّ 

ك، فــإن يــعين المجــالس عــلىٰ اخــتر «: م لقــمان كَــوورد في حِ 

ــ يــذكرون االله  رأيــت قومــاً  ــم، فإنَّ ــك ي عالمــاً  ك إن تــكُ فــاجلس معه نفع

ــماً  ــدونك عل ــك ويزي ــاهلاً علم ــت ج ــلَّ علَّ  ، وإن كن ــوك، ولع ــلهم  م االله يص

 .)٢(»ك معهمبرحمة فتعمّ 

ــال رســول االله  :مجــالس المــؤمنين - ٢ ــن «: ق ــتم روضــة م إذا رأي

: ة؟ فقـاليـا رسـول االله، ومـا روضـة الجنَّـ: ، قيـل»ة فارتعوا فيهـارياض الجنَّ 

 .)٣(»مجالس المؤمنين«

ــت  - ٣ ــل البي ــر أه ــاء أم ــالس إحي ــادق  :مج ــام الص ــال الإم ق

: » ً٤(»يي أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوبيحُ  من جلس مجلسا(. 

ــال  ــيل وق ــ«: لفض ــون وتحُ ــال ،»ثون؟دِّ تجلس ــم جُ : ق ــت نع عل

هـا، فـأحيوا أمرنـا يـا فضـيل، فـرحم االله بُّ حِ الس أُ تلـك المجـ إنَّ «: فداك، قـال

رنـا عنـده فخـرج مـن عينـه مثـل كْ رنـا أو ذُ كَ مـن ذَ  ،يا فضـيل .من أحيا أمرنا

 .)٥(»غفر االله له ذنوبه ولو كان أكثر من زبد البحر ،جناح الذباب

  : اء

يـة مجالسـة العلـماء وخطـورة تـرك مجالسـتهم، ولا  أهمّ ومن هـذا يتبـينَّ 
                                                             

ة الداعي )١(  .١٦ح / ٢٣٨: عدَّ

 .٩ح / ١٣١باب / ٣٩٤ :٢ علل الشرائع )٢(

 .٦٣٥: ، عن مستطرفات السرائر لابن إدريس١٣ح / ١٨٨ :٧١ر الأنوار بحا )٣(

 .٨٠٦ح / ٢٧٨ :الدعوات )٤(

 .١١٧ح / ٣٦: سنادقرب الإ )٥(
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والإمـام . قناعـة كافيـة بهـذه الحقيقـة  ويصـل إلىٰ م وجدانـه إلاَّ كِّ أحداً يحُ  أظنُّ 

ــجّ  ــينَّ  اد الس ــتهم   أنَّ ب ــرك مجالس ــت ــذلان، لأنَّ  ي إلىٰ ؤدّ ي ــان  الخ الإنس

أسـباب  ، ومجالسـة العلـماء مـن أهـمّ توفيـق مـن االله تعـالىٰ  يحتاج في حياتـه إلىٰ 

 .لشريفةدته الروايات اوهذا ما أكَّ . ذلك التوفيق

 عنــد لا تجلســوا إلاَّ «: قــال ، عــن النبــيِّ  ،جــابر بــن عبــد االله ىٰ رو

ومـن الريـاء  ،اليقـين إلىٰ  مـن الشـكِّ : خمـس عالم يـدعوكم مـن خمـس إلىٰ  كلِّ 

ــة إلىٰ الإ إلىٰ  ــن الرغب ــلاص، وم ــبر إلىٰ  خ ــن الك ــة، وم ــن  الرهب ــع، وم التواض

 .)١(»النصيحة إلىٰ  الغشِّ 

ــ«: ن نجــالس؟ فقــاللمــ:  ىٰ وقــال الحواريــون لعيســ ركم ذكِّ مــن يُ

ــ ،االله رؤيتــه ، وقــال »بكم في الآخــرة عملــه، ويزيــد في مــنطقكم علمــهرغِّ ويُ

ــم ــوا إلىٰ تقرَّ «: له ــاصي، وتحبَّ  ب ــل المع ــن أه ــد م ــهم، االله بالبع ــه ببغض ــوا إلي ب

 .)٢(»والتمسوا رضاه بسخطهم

 صاحب العلـماء، وأقـرب مـنهم، وجالسـهم ،يا بنيَّ «: وقال لقمان لابنه

ما فربَّ  ،ههم، فتكون معهم، واجلس مع صلحائهمشبِ ك تُ وزرهم في بيوتهم، فلعلَّ 

فابعـد مـن الأشرار  أصابهم االله برحمة فتدخل فيها فيصيبك، وإن كنـت صـالحاً 

 .)٣(»ما أصابهم االله بعذاب فيصيبك معهموالسفهاء، فربَّ 

 :ماجوابه ف علىٰ من التعرّ  اً لا بدَّ ن جدّ وفي المقام سؤالان مهماّ 

 كيف نجالس العلماء؟: لالسؤال الأوَّ 

العـالم لديـه الكثـير مـن المشـاغل التـي تمنعـه مـن إطالـة  قد يقـال بـأنَّ 
                                                             

 .٢٧٢: ، عن أعلام الدين١٨ح / ١٨٩و ١٨٨: ٧١بحار الأنوار  )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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ــه أيّ  ــذي لا يوازي ــه الصــعب ال ــاس، فهــو مشــغول بدرس ــوس مــع الن  الجل

ـمور الأُ ، ومشـغول بـأُ ىٰ خـردرس في دراسة أُ  ، خصوصـاً امورهـة وتنظـيم أُ مَّ

ــالأُ  كلامــه يصــل إلىٰ  نَّ اً، فــإتــه خطــرة جــدّ مهمَّ  وأنَّ  ة جمعــاء، فهــو في حالــة مَّ

اً عــن مجالســتنا، فكيــف د عليهــا، وبالتــالي فهــو مشــغول جــدّ سَــنفســية لا يحُ 

 نجالسه والحال هذه؟

ــا إلىٰ  ــان، إذا التفتن ــهولة بمك ــن الس ــذا م ــن ه ــواب ع ــة  أنَّ  والج مجالس

ـــالعــالم لا تنحصــ ــالجلوس المبــاشر، وإنَّ ه لــو ما هــو أفضــل أنــواع مجالســتر ب

العـالم أو  نعـم، قـد يمـرُّ  .اً أمكن، وهـو لـيس مسـتحيلاً، بـل هـو ممكـن جـدّ 

ة عمومـاً بظـروف صـعبة تمنـع العـالم مـن مبـاشرة النـاس، وهـو ظـرف مَّ الأُ 

ـوأعطونـا أفضـل الطـرق للتواصـل مـع أُ  ،تنـا بـه أئمَّ  سبق وأن مرَّ  تهم مَّ

ــذلك دلّ  ــا عــلىٰ وشــيعتهم، وهــم ب ــادة الطــرق المناســبة للتواصــل مــ ون ع الق

للتواصـل ومجالسـة  ىٰ خـرهنـاك طرقـاً أُ  ة والعلماء، وبـذلك نعـرف أنَّ والأئمَّ 

راته، ـلة، وقــراءة كتبــه ورســائله ونشــالعــالم، مثــل اســتماع محاضراتــه المســجَّ 

ـــومراســـلته في الأُ  بالمكاتبـــات أو الاســـتفتاءات،  ىٰ ســـمّ ة بـــما يُ مـــور المهمَّ

 .وكذلك مجالسة من ينصبهم العالم

 لماذا أعرض الناس عن مجالسة العلماء؟: ثانيالسؤال ال

ــتخفّ  ــاس يس ــض الن ــت بع ــي جعل ــباب الت ــي الأس ــا ه ــقِّ وم  ون بح

 ، ويتهاونون عن مجلسه؟العالم

 .هذا أمر واقعي نعيشه اليوم إنَّ 

ــ نَّ أوالحقيقــة  ما بعــض النــاس لم يتهــاونوا في ذلــك وحســب، وإنَّ

، فلـماذا هـذا الحـقّ  ىٰ مـؤمن لا يـدور في مجلسـه سـو تهاونوا عـن مجالسـة أيّ 

 الإعراض؟
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البحث عن عموم الأسباب التـي جعلـت ذلـك  نا إلىٰ هذا السؤال يجرّ  إنَّ 

ـالبعض يعرضون عن الدين عموماً، ولكـن لنُ  ص الكـلام الآن عـن تـرك خصِّ

 ما هو سببه؟ -بالحدود التي عرفناها في جواب السؤال السابق  - مجالسة العلماء

 :من الأسباب، نذكر منها س العديدما يمكننا تلمّ ربَّ 

ارة بالســوء، وعــدم مخالفــة مجــالس العلــماء لأهــواء الــنفس الأمّــ :لاً أوَّ 

مع الطرح الإيماني لمجالسهم، والناس تكـره مـا لا ينسـجم مـع  الانسجام التامّ 

 عليه حياته، ولا شكَّ  ىٰ هات نفسية تتناسب مع ما بنامرئ توجّ  هاتها، فلكلِّ توجّ 

 .ه يكره مجالسة العلماءه سطحية ولا دينية فإنَّ هاتمن كانت توجّ  أنَّ 

ــاً  ــ :ثاني ــان العامَّ ل أعــداء بَــة مــن قِ تشــويه صــورة العلــماء في أذه

 .ذلك علىٰ  ة التي تدلُّ الإسلام، وهناك الكثير من الأدلَّ 

 :هطات اليهود ما نصّ جاء في بعض بنود مخطَّ 

ممـين الأُ مـن كرامـة رجـال الـدين مـن  وقد عنينا عناية عظيمة بـالحطِّ (

في أعــين النــاس، وبـذلك نجحنــا في الإضرار برســالتهم التــي ) غـير اليهــود(

 نفـوذ رجـال الـدين عـلىٰ  نَّ إو. كان يمكن أن تكـون عقبـة كـؤوداً في طريقنـا

 .)١()الناس ليتضاءل يوماً فيوماً 

ــة أنَّ  بالإضــافة إلىٰ   )٢(الوثيقــة الرابعــة مــن الوثــائق الاشــتراكية اليهودي

 :)٣(تقول فيما تقول
                                                             

 .حمّد خليفة التونسيلم) بروتوكولات حكماء صهيون(الخطر اليهودي  )١(

ــنقلهــا الأُ  )٢( ــارق حجّ ــه ســتاذ ط ــانالشــيوعية والأ(ي في كتاب ــد  ،)دي ــذي اعتق ــل ال هــذا الرج

ة رتها كـذلك مجلَّــونشـ ،الماركسية ومـارس العمـل بمبادئهـا، وقـرأ فيهـا خمسـة آلاف مرجـع

ــقِّ ( ــة الح ــرَّ  )كلم ــهر المح ــادر في ش ــدد الص ــنة في الع ـــ١٣٨٧(م س ــاب، )ه : ووردت في كت

 .ف عبد الرحمن حسن حنبكةللمؤلِّ ) لكيد الأحمرا(

 .ترقيم الفقرات حسب ما هو موجود في الوثيقة: ملاحظة )٣(
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ــ - ٢( ــدين، والحكّ ــال ال ــمعة رج ــويه س ــديِّ تش ــام المت  امهمنين، واتهِّ

 .بالعمالة للاستعمار والصهيونية

ــأنها  - ٤ ــان ش ــما ك ــبلاد مه ــة في ال ــات ديني ــام حرك ــة دون قي الحيلول

 .انبعاث ديني ضعيفاً، والعمل الدائم بيقظة لمحو أيّ 

ـــ - ٥ ـــب عنّ ـــذا لا يغي ـــع ه ـــير في ا أنَّ وم ـــدين دوره الخط ـــاء  لل بن

مكــان،  الجهــات، وفي كــلِّ  ولــذا وجــب أن نحــاصره مــن كــلِّ  ؛المجتمعــات

عـن معـاداة  سـلوب الـذي لا يـنمُّ وإلصاق التهم به، وتنفـير النـاس منـه بالأُ 

 .الإسلام

ـــاؤهم الحرّ  - ٦ ـــدين، وإعط ـــاب الملح ـــجيع الكُتَّ ـــة كلّ تش ـــا في ي ه

 .الدينيةمواجهة الدين، والشعور الديني، والضمير الديني، والعبقرية 

ــة والرو - ١٤ ــيم الديني ــوب تحطــيم الق ــة، واصــطناع الخلــل والعي حي

 .لها

ــلّ  - ١٨ ــاق ك ــدين  إلص ــبين لل ــا المنتس ــدراويش، وخطاي ــوب ال عي

 .الدين خرافة بالدين نفسه؛ لإثبات أنَّ 

ـــتســـمية الإســـلام الـــذي تُ  - ١٩ ده الاشـــتراكية لبلـــوغ مآربهـــا ؤيِّ

 .رن الثوري، والدين المتطوّ بالدين الصحيح، والدي -وتحقيق غاياتها 

ة، وتنقيـــة الـــدين مـــن باســـم تصـــحيح المفـــاهيم الإســـلاميَّ  - ٢٠

ــلام ــتار الإس ــت س ــوائب، وتح ــتمُّ  ،الش ــه  ي ــتبدل ب ــأن نس ــه ب ــاء علي القض

 .)الاشتراكية

ــاً  ــ :ثالث ــض التص ــنْ رّ ـبع ــض مَ ــن بع ــؤولة م ــة واللامس  فات الخاطئ

ــ ــم بون إلىٰ يُنسَ ــل العل ــنهم في الح - أه ــوا م ــم ليس ــةوه ــيم - قيق ــع تعم ، م

ــإ ، أيّ العنــوان العــامِّ  صـورة المخطــئ إلىٰ  ه إذا أخطــأ رجــل العلــم في مســألة نَّ
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ــإنَّ  ــ مــا، ف ــاً العامَّ ــ - ة أحيان ــانأو ربَّ ــن الأحي ــير م ــذه عمِّ يُ  - ما في كث مــون ه

 .روهذا طبعاً خطأ منهجي من دون مبرِّ ! عموم العلماء الصورة إلىٰ 

ــ ذلــك أنَّ  أضــف إلىٰ  التمييــز بــين  اس يفتقــدون حــسّ الكثــير مــن الن

ــ ــراد، ممَّ ــبِّ ا يُ الأف ــس ــام العامَّ ــلاق الأحك ــم إط ــة لا ب له ــائع جزئي ــن وق ة م

 .مسؤولة

ــ ــي تحُ ــيرة الت ــات الكث ــألة وردت الرواي ــذه المس ــلاج ه ــل ذِّ ولع ر أه

 :العلم من مخالفة قولهم لأعمالهم

ـ لَ ئِ  سُـماَّ ـلـ -  قال الإمام عـليّ   ة عـن خـير الخلـق بعـد الأئمَّ

فمــن شرار خلــق االله بعــد إبلــيس وفرعــون : ، قيــل»العلــماء إذا صــلحوا«: -

العلـماء إذا فســدوا، هـم المظهــرون للأباطيـل، الكــاتمون «: ؟ قــال...ونمـرود

 .)١(»للحقائق

ــكري  ــام العس ــال الإم ــوء  - وق ــماء الس ــفة عل ــم «: -في ص وه

ــلىٰ  أضرُّ  ــلىٰ  ع ــد ع ــيش يزي ــن ج ــيعتنا م ــعفاء ش ــليٍّ  ض ــن ع ــين ب   الحس

 ،...م يســلبونهم الأرواح والأمــوال، وهــؤلاء علــماء الســوءحابه، فــإنهَّ وأصــ

 .)٢(»ونهمضعفاء شيعتنا فيضلّ  والشبهة علىٰ  لون الشكَّ دخِ يُ 

ـــال رســـول االله  ـــا«: وق ا، ون عنـّــالمضـــلّ : أشرار علـــماء أمتن

ــمّ  ــا، المس ــرق إلين ــاطعون للط ــمائنا، الملقِّ الق ــدادنا بأس ــدادنا ون أض ــون أض ب

 .)٣(»...ونون عليهم وهم للعن مستحقّ بألقابنا، يصلّ 

 .هذا من جانب
                                                             

 .٢٦٥و ٢٦٤: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(

 .٢٦٤: ٢الاحتجاج  )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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ضرورة الفصـل بـين  ومن جانب آخـر وردت التربويـات الدينيـة عـلىٰ 

وَلا : عـل، قـال تعـالىٰ افات الأفراد وعدم تعميمها ولا تحميلها لغير الفرّ ـتص
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ــاً  ــة أهمّ : رابع ــدم معرف ــأنَّ ع ــاد ب ــالم، والاعتق ــة الع ــالس  ي ــه مج مجالس

ــ ،عاديــة ــ ،ا لا فائــدة فيهــاأو أنهَّ ، ســلوك الإنســان إيجابــاً  ر عــلىٰ ؤثِّ ا لا تُــأو أنهَّ

 .را نتصوَّ ل العالم أفضل وأعظم ممَّ حا والحال أنَّ 

ــول االله  ــال رس ــوَّ إنَّ «: ق ــة النب ــن درج ــاس م ــرب الن ــل أق ة أه

 .)١(»الجهاد وأهل العلم

ــه  ــم ركــن الإســلام، ويُ «: وعن ــطالــب العل أجــره مــع  ىٰ عط

 .)٢(»ينالنبيّ 

، وهـو نجـم دُ سَـ وثلمـة لا تُ برَ مـوت العـالم مصـيبة لا تجُـ«: وعنه 

 .)٣(» من موت عالمطمس، وموت قبيلة أيسر

يــة مجالســة وتكــريم العــالم مــن خــلال الأحاديــث س أهمّ ويمكــن تلمّــ

 إذا رأيــت عالمــاً «: الــواردة في هــذا المجــال، ومنهــا قــول أمــير المــؤمنين 

 .)٥(»هر ربَّ فقد وقَّ  ر عالماً من وقَّ «: ىٰ خروفي رواية أُ  ،)٤(»فكن له خادماً 

ــن اســتقبل العلــماء ف«: وقــال رســول االله  ــد اســتقبلني، ومــن م ق
                                                             

 .٥٢٤: ١٨سير أعلام النبلاء للذهبي  )١(

 .٥٢٥٣ح / ١٣٠: ٢الجامع الصغير للسيوطي  )٢(

 .٣١٨: ٣٨تاريخ مدينة دمشق  )٣(

 .١٣٤: عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .٤٣٩: عيون الحكم والمواعظ )٥(
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زار العلـماء فقـد زارني، ومـن جـالس العلــماء فقـد جالسـني، ومـن جالســني 

 .)١(»ما جالس ربيّ فكأنَّ 

 :الغفلة :السبب السادس

 :»لَعَلَّكَ رَأَيْتَنيِ فيِ الغافلِِينَ فَمِنْ رَحمَْتكَِ آيَسْتَنيِ«

ــ إنَّ : قــالوا ، احــدٍ و كين في آنٍ مــدرَ  ه إلىٰ الــنفس لا يمكنهــا أن تتوجَّ

ـ ذلـك، ففـي كـلِّ  لعدم قدرتها عـلىٰ   واحـد، شيء معـينَّ  ه إلىٰ لحظـة هـي تتوجَّ

ــا إلىٰ وتوجّ  ــينَّ  هه ــشيء مع ــي أنهَّ ــيره، يعن ــن غ ــا ع ــي إدباره ــد يعن ــدير  ق ا ت

 .عن غيره) تغفل( :بوجهها عن غيره، أو قل

ة وهــذه الحقيقــة لهــا تطبيقــات عديــدة في الحيــاة، فمــثلاً قــالوا في قضــيَّ 

ــذاكرة و ــظالم ــه أن يُ  إنَّ  :الحف ــظ فعلي ــن أراد أن يحف ــم ــألة ركِّ ــره في مس ز فك

 .التعب ىٰ ه لن يجني سو فإنَّ نها ويحفظها، وإلاَّ تقِ يُ  ىٰ نة حتَّ معيَّ 

واحـد مـن  والتاجر الذي عنـده العديـد مـن أنـواع التجـارات، وكـلُّ 

ـ - إذا أراد النجـاح -عليـه  ، فـإنَّ حسـاب خـاصٍّ  تلك الأنواع يحتـاج إلىٰ  ا إمَّ

بعـض الأفـراد الـذين يثـق بهـم،  ض بعـض أنـواع تجاراتـه إلىٰ فـوِّ ل ويُ وكِّ أن يُ 

ــ ــىٰ خــرا أن يعالجهــا واحــدة تلــو الأُ وإمَّ ، واحــدٍ  هــا في آنٍ ا أن يعالجهــا كلّ ، أمَّ

 .فهذا من المحال بمكان

ــدَّ  ــده ع ــن عن ــدَّ وم ــكلات، لا ب ــه أن  ة مش ــلها علي ــن يفص ــها ع بعض

 .ىٰ خرواحدة تلو الأُ علاجها  يعمل علىٰ  البعض الآخر، ثمّ 

 .وهكذا في جميع مجالات الحياة

غرفـة مملـوءة بشاشـات تلفزيونـات  شخصاً دخل إلىٰ  ر معي لو أنَّ تصوَّ 

هـة نحـو قنـاة غـير  واحـدة موجَّ  ، وكـلُّ واحدٍ  ها تعمل في آنٍ كثيرة، وكانت كلّ 
                                                             

 .٢٨٨٨٣ح / ١٧٠: ١٠كنز العماّل  )١(
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عليـه أن  ، وبالتـاليواحدٍ  ها في آنٍ ه من المستحيل أن يلتفت إليها كلّ ، فإنَّ ىٰ خرالأُ 

 .ه إليهايمكنه أن يتوجَّ  ىٰ  واحدة حتَّ جميع القنوات إلاَّ  ئطفيُ 

 ،زهـا في تربوياتـهوالدين أخـذ بعـين الاعتبـار هـذه الحقيقـة، بـل وركَّ 

 االلهُ : مـن قائـل ح بهـا حيـنما قـال عـزَّ وصرَّ  ،نظـره وجعلها محـطّ 
َ

مـا جَعَـل

ِ ِ� جَوْفِهِ 
ْ

بَ�
ْ
ل
َ
 ).٤: الأحزاب( �رِجَُلٍ مِنْ ق

قـال االله تبـارك : بـن مـريم  ىٰ بـه عيسـ االله تعـالىٰ  ىٰ وورد فيما نـاج

ــالىٰ  ــ وتع ــريم  ىٰ لعيس ــن م ــ«: ب ــا عيس ــ ،ىٰ ي ــانك في الس ــيكن لس  رِّ ـل

ــاناً  ــة لس ــداً  والعلاني ــك، إنيّ  ،واح ــذلك قلب ــذِّ  أُ وك ــكح ــ ،رك نفس بي  ىٰ وكف

ــيراً  ــدخب ــم واح ــانان في ف ــلح لس ــد ،، لا يص ــد واح ــيفان في غم ولا  ،ولا س

 .)١(»وكذلك الأذهانفي صدر واحد،  قلبان

 :ولهذه الحقيقة تطبيقات عديدة في الدين، فمثلاً 

ــ :لاً أوَّ  لــه منهـا مــا أقبــل بــه   ه في صـلاته، فــإنَّ ينبغـي للمــؤمن أن يتوجَّ

 .االله تعالىٰ  علىٰ 

ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــومنَّ «:  فع ــلاً  لا يق ــلاة متكاس ــدكم في الص  ،أح

ـ، ولا يُ ولا ناعسـاً  ما للعبـد مــن ، وإنَّـه ه بـين يـدي ربِّـفإنَّـ ،رن في نفسـهفكِّ

 .)٢(»صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه

ث دِّ صـلاته لم يحُـ وأقبـل عـلىٰ  مـن صـلىّٰ «: وقال الإمـام الصـادق 

ما رفـع نصـفها وثلثهـا نفسه ولم يسه فيها، أقبل االله عليـه مـا أقبـل عليهـا، فـربَّ 

 .)٣(»ما ذهب من المكتوبةة ليكمل نَّ مر بالسُّ أما وربعها وخمسها، وإنَّ 
                                                             

 .٣ح / باب ذي اللسانين/ ٣٤٣ :٢الكافي  )١(

 .حديث أربعمائة/ ٦١٣: الخصال )٢(

 .١٤ح / ٢٩: ١المحاسن  )٣(
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العلـم والعمـل، فـلا  ىٰ مسـتو مـا ينفـع، عـلىٰ  تركيز الجهـد عـلىٰ : ثانياً 

 .لقبَ خير في علم لا ينفع، ولا خير في عمل لا يُ 

ــاظم  ــام الك ــول الإم ــك  أولىٰ «: يق ــلح ل ــا لا يص ــك م ــم ب العل

 بــه، وأوجــب العمــل عليــك مــا أنــت مســؤول عــن العمــل بــه، العمــل إلاَّ 

ـ وألزم العلـم صـلاح قلبـك وأظهـر لـك فسـاده، وأحمـد  ك عـلىٰ لـك مـا دلَّ

ك رّ ـبعلـم مـا لا يضـ في عملـك العاجـل، فـلا تشـتغلنَّ  كالعلم عاقبة مـا زاد

 .)١(»عن علم ما يزيد في جهلك تركه جهله، ولا تغفلنَّ 

عليـك  ه، ثـمّ مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربَّـ«: وقال رسول االله 

 .)٢(»به، وهو الإخلاص العمل إلاَّ  من العلم بما لا يصحُّ 

 .ولا ينفد ىٰ من العمر فيما يبق ىٰ الاستفادة القصو التركيز علىٰ : ثالثاً 

لـو اعتـبرت بـما أضـعت مـن مـاضي عمـرك «:  يقول الإمام عـليّ 

 .)٣(»لحفظت ما بقي

ر دِّ العمـر محـدود لـن يتجـاوز أحـد مـا قُـ إنَّ «: ويقول رسول االله 

 .)٤(»له، فبادروا قبل نفاذ الأجل

ه نحـو مـا لا ه سـيتوجَّ أنَّـ ي إلىٰ النـافع تـؤدّ  الغفلة عـن التركيـز عـلىٰ  نَّ إ

ر، مــن دون مــبرِّ ) عمــره(ر الكثــير مــن رأس مالــه ـينفعــه، وبالتــالي سيخســ

المـؤمن أن لا يغفـل عـن هـذه الحقيقـة، وأن يبتعـد عـن  ولذا كان لزامـاً عـلىٰ 

ــ ــاب بمرضــهم ىٰ مجــالس الغــافلين حتَّ ــام . لا يص ــه الإم ــا يقــول عن وهــو م

 .- والعياذ باالله - اليأس من رحمة االله تعالىٰ  ي إلىٰ ه يؤدّ بأنَّ  اد السجّ 
                                                             

 .٦٨: ة الداعيعدَّ  )١(

 .٢٢ح / ٣٢: ٢ بحار الأنوار )٢(

 .٤١٥: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .١٠ح / ١٧٩: ٧٤، عنه بحار الأنوار ١٢ح / ٣٣٦: أعلام الدين )٤(
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 :الفائدة نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة تتمَّ  ىٰ وحتَّ 

ل  لماذا تحصل الغفلة؟: السؤال الأوَّ

ــإنَّ  إنَّ  ــان، ف ــد الإنس ــتثنائية عن ــة اس ــي حال ــة ه ــل ف الغفل ــه أن الأص ي

مـوره الدينيـة مـع أُ  ىٰ مـوره، حتَّـأُ  واقعه ونفسه وحياتـه وكـلِّ  يكون ملتفتاً إلىٰ 

يقـع في الأحيـان ه في بعـض ولكنَّـ ،...ومـع دينـه ومذهبـه ومجتمعـه االله تعالىٰ 

 ي إلىٰ لنـا أن نتسـاءل عـن الأسـباب التـي تـؤدّ  ومن هنـا يحـقُّ . مصيدة الغفلة

 :)١(لك الأسباب بالتاليس بعض تالوقوع في الغفلة، ويمكن تلمّ 

 :الجهل :لاً أوَّ 

راد مـن الإنسـان، والجهـل الجهل بعواقـب الغفلـة، والجهـل بـما يُـ فإنَّ 

 !الغفلة ي إلىٰ ها تؤدّ بالمستقبل الأسود للغفلة، كلّ 

 .)٢(»ام لم يغفل عن الاستعدادمن عرف الأيّ «: يقول أمير المؤمنين 

 :الغرور والأنانية :ثانياً 

ي وهــو مغمــض ـنفســه عظــيماً وفــوق النــاس، فيمشــ ىٰ فــالمغرور يــر

 !يقع في الحفرة ىٰ العينين، حتَّ 

 :سكر النعمة :ثالثاً 

راد منـه اشـتغالاً ا يُـالذي تتتابع عليه النعم قـد يغفـل عـن كثـير ممَّـ فإنَّ 

اسي فهـارون العبّـ. ي بهـا أو بالحفـاظ عليهـا ومـا شـاكلمنه بالنعم أو بـالتلهّ 

ــه إلاَّ  لم يلتفــت إلىٰ  ــ آخرت ــدما أرخ ــال ىٰ عن ــذاك ق ــبره وآن ــه في ق ــا : رجلي م
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 .٣٢١ - ٣١٩: ٢ لشيخ ناصر مكارم الشيرازيل الأخلاق في القرآن: نظراُ  )١(

 .، خطبة الوسيلة٤ح / ٢٣: ٨الكافي  )٢(

 .٢٠٢: أخلاق أهل البيت للسيِّد محمّد مهدي الصدر )٣(
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ليلـة قُـبِضَ وهـو يجـود بنفسـه وقـد سـمع  -سُمِعَ عبـد الملـك بـن مـروان و

. يا ليتنـي كنـت غسّـالاً أعـيشُ بـما أكسـب يومـاً بيـوم: يقول -صوت قصّار 

الحمـد الله الـذي جعلهـم عنـد المـوت يتمنـون مـا : غ ذلك أبا حـازم فقـالفبل

 .وهكذا عمرو بن العاص، وغيرهم من طواغيت الدهر ،)١(نحن فيه

 :العافية والسلامة البدنية :رابعاً 

ــإنَّ  ــحَّ  ف ــاش الص ــن ع ــرَ م ــن لم ي ــه، وم ــول حيات ــرضىٰ  ة ط ــأنواع  الم ب

 يعـيش الغفلـة والمثاليـات مااء عـن معالجتهـا، ربَّـالأمراض التي يعجـز الأطبّـ

 .والخيالات، والبعد عن الواقع

 :طول الأمل :خامساً 

ــإنَّ  ــاة يُ  ف ــه في الحي ــال أمل ــن ط ــوِّ م ــه، ويُ س ــة ف في أعمال ــاب بالغفل ص

أتـوب ( :كما كـان عمـر بـن سـعد يقـول! امه وهو لا يدريتنقضي بها أيّ  ىٰ حتَّ 

 .)٢()من سنتينالرحمن  إلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــاد االله أنَّ واعل«: يق ــوا عب ــ م ــل يُ ب ذهِ الأم

 .)٣(»ويورث الحسرة ،الغفلة علىٰ  ويحثُّ  ،ب الوعدكذِ ويُ  ،العقل

 كيف أتخلَّص من الغفلة؟: السؤال الثاني

وأسـباب الإدبـار بالقلـب  كلامنا عـن العلاقـة مـع االله تعـالىٰ  نَّ إحيث 

مـن الغفلـة  صه كيـف أتخلَّـهـاً عـن أنَّـيكون متوجِّ  ، فالسؤال حينئذٍ عنه تعالىٰ 

، ، والجــواب نجــده صريحــاً في كلــمات أهــل البيــت مــع االله تعــالىٰ 

 :ص من الغفلة عليك بالتاليوللتخلّ 
                                                             

 .٢٠٧: ١ أمالي المرتضىٰ  )١(

 .١٩٣: الطفوف لابن طاووس قتلىٰ  الملهوف علىٰ  )٢(

 .، خطبة الديباج١٥٢: تحف العقول )٣(
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 :دوام ذكر االله تعالىٰ  :لاً أوَّ 

 .)١(»بدوام ذكر االله تنجاب الغفلة«:  يقول الإمام عليّ 

 :ة لفعل الخيرة المستمرَّ النيَّ  :ثانياً 

م بالحسـنة وإن لم تعملهـا، لكـيلا هـ ،يـا أبـا ذر«: قـال رسـول االله 

 .)٢(»ب من الغافلينكتَ تُ 

 :ام وانقضاء الأيّ الالتفات إلىٰ تغيرّ  :ثالثاً 

 .)٣(»ام لم يغفل عن الاستعدادمن عرف الأيّ «:  قال الإمام عليّ 

ــة، فكــم مــن  اســتعينوا عــلىٰ «: وقــال  بعــد المســافة بطــول المخاف

ــه ــق لغفلت ــ ،غافــل وث ــوتعلَّ ــه، فأمَّ ــداً  لل بمهلت ــ ،بعي ــنقص داً مشــيِّ  ىٰ وبن ، ف

 .)٤(»منيتهته بانقطاع أُ عد أمله، فاجأته منيَّ بقرب أجله بُ 

 :ل وقتهاالمحافظة علىٰ الصلاة في أوَّ  :رابعاً 

الصـــلوات  ما مـــؤمن حـــافظ عـــلىٰ أيّـــ«: قـــال الإمـــام البـــاقر 

 .)٥(»ها لوقتها، فليس هذا من الغافلينالمفروضة فصلاّ 

 :)٦(التاريخكسب العبرة من  :خامساً 

 الـدنيا عظ بتغـيرّ أغفـل النـاس مـن لم يـتَّ «: يقول الإمـام الصـادق 

 .)٧(»حالٍ  إلىٰ  من حالٍ 
                                                             

 .١٨٨: عيون الحكم والمواعظ )١(

 ).١١٦٢/١(ح / ٥٣٦: أمالي الطوسي )٢(

 .، خطبة الوسيلة٤ح / ٢٣ :٨الكافي  )٣(

 .٤٨ح / ٤٤٠ :٧٤ بحار الأنوار )٤(

 .١٤ح / صلاته أو ضيَّعها باب من حافظ علىٰ / ٢٧٠: ٣في الكا )٥(

 .٣٢٦: ٢ الأخلاق في القرآن: نظر في هذه النقطةاُ  )٦(

 .٥٨٤٠ح / ٣٩٥: ٤من لا يحضره الفقيه  )٧(
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 لفتــوا أنظارنــا إلىٰ يريــدون أن يُ  أهــل البيــت  ، فــإنَّ العمــوم وعــلىٰ 

ــ ــ ة، وهــي أنَّ حقيقـة مهمَّ ر المــؤمن قلــيلاً، الغفلـة يمكــن أن ترتفــع إذا مـا فكَّ

وجعلـه أفضـل الموجـودات، فهـو مخـدوم مـن  عـالىٰ مـه االله تفالإنسان قـد كرَّ 

 : الملائكـة هـي بخدمــة المـؤمن، قــال تعـالىٰ  ىٰ جميـع الموجـودات، حتَّــ
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 ).٧٠: الإسراء( �ضِيلا

الإنسـان أن يخـرج مـن إنسـانيته  ومع هذا التكـريم، فمـن العيـب عـلىٰ 

 .مرتبة الحيوانية ليتنازل عنها إلىٰ 

ا أمَــ«: قــال ومـا ألطــف مــا ورد في هــذا المجــال عــن أبي عبــد االله 

 .)١(»حسبِّ ته وهي تُ دابَّ  ي علىٰ غنّ يستحي أحدكم أن يُ 

  ما هذا واحد من معانيربَّ 
�

ـل
َ

ض
َ
ـمْ أ

ُ
 ه

ْ
عامِ بلَ

ْ
ن
َ ْ
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َ
� 

َ
و�كِ

ُ
: الأعـراف( أ

وهـي تعمـل، ولكـن  ىٰ ولم تغفل عن الذكر حتَّ  ح الله تعالىٰ سبِّ فالأنعام تُ  ،)١٧٩

 !يغنّ ذكره ويغفل عنه ويُ  ىٰ وينس االله تعالىٰ  ىٰ الإنسان في بعض الأحيان ينس

ــت ــك إلاَّ وإن أبي ــما علي ــتر، ف ــور، ل ــض القب ــزور بع ــن أ ىٰ  أن ت ــن م ي

ــوا !؟جــاؤوا وهــل مــن شيء نفعهــم مــن أمــوالهم  !؟وعــن مــاذا انقلب

 .عليك بزيارة القبور لترفع عن نفسك بعض الغفلة! ؟وأولادهم أم ماذا

  العمـــر وفــــات قـــد مضـــــىٰ 

 

  يـــــــا أســـــــير الغفـــــــلات 

ــــــادر  ــــــزاد وب ــــــل ال   حصِّ

 

  رعاً قبـــــل الفـــــواتـمســـــ 

ــــــإلىٰ   ــــــامي ف ــــــم ذا التع   ك

 

  عـــــن أُمـــــور واضــــــحات 

ــــــت  وإلىٰ   ــــــم أن ــــــارقك   غ

 

  في بحــــــــــار الظلــــــــــمات 

                                                              

 .١٤٤ح / ٣٧٥: ٢المحاسن  )١(
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ــــــلاً  ــــــك أص ــــــن قلب   لم يك

 

ــــــــات  ــــــــالزواجر والعظ   ب

ــــــأل  ــــــان يس ــــــنما الإنس   بي

 

  عـــــن أخيـــــه قيـــــل مـــــات 

ـــــــه  ـــــــوا علي ـــــــه يبك   أهل

 

  حســــــــــرةً بـــــــــالعبرات 

ـــــــــــوه  ـــــــــــراهم حمل   وت

 

ــــــــــةً للفلــــــــــوات    سرع

  أيـــن مـــا قــــد كـــان يفخــــر 

 

ـــــــــاد الصـــــــــافنات    بالجي

ـــــــل  ـــــــال جزي ـــــــه م   ول

 

ـــــــــيات  ـــــــــال الراس   كالجب

  أنــــف ســــار عنهــــا رغــــم 

 

ـــــــــات  ـــــــــور الموحش   للقب

ـــث  ـــول مك ـــن ط ـــا م ـــم به   ك

 

ــــــاخرات  ــــــام ن ــــــن عظ   م

ــــــادر  ــــــر وب ــــــاغنم العم   ف

 

  قبــــــل المــــــمات بــــــالتقىٰ  

  وأنـــــب وارجـــــع واقلـــــع 

 

ــــــيِّئات  ــــــيم الس ــــــن عظ   م

ــــن    واطلـــــب الغفـــــران ممَّـ

 

  منــــــه الهبــــــات ىٰ تجــــــتُر 

ــالىٰ   ــارك وتع ــال االله تب ــونٍ  :ق يُ
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� )٢٩ - ٢٥: الدخان.( 

د   يــا صــاح إنَّــك راحــل فتــزوَّ

 

  فعساك في ذي اليوم ترحـل أو غـدِ  

ــل  ــيس بغاف ــالموت ل ــنَّ ف   لا تغفل

 

ــدِ   ــام بمرص   هيهــاتَ بــل هــو للأن

ـــاعة  ـــك بس ـــه علي ـــأتينَّ من   فلي

 

ــــدِ   ــــك قبلهــــا لم تول   فتــــودُّ أنَّ

داً  ولتخـــرجنَّ إلىٰ     القبـــور مجـــرَّ

 

  )١(ممَّــا شــقيت بجمعــه صــفر اليــدِ  

                                                              

 .٦٠و ٥٠: ١إرشاد القلوب للديلمي  )١(
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تأكيــد،  الغفلــة بكــلِّ  ي إلىٰ الجلــوس مــع الغــافلين يــؤدّ  نَّ أ، والخلاصــة

وَ�ِذا : ولـذا قـال تعـالىٰ  ،بالعقـل الجمعـي ىٰ سـمّ ر كثيراً بـما يُ سان يتأثَّ الإن فإنَّ 
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 ).٦٨: الأنعام( �ا�مَِِ� الظ

أسـباب رفـع الغفلــة هـو مجالســة  مـن أهــمّ  وهـذا يعنـي فــيما يعنيـه أنَّ 

رنا بــاالله ذكِّ البعيــدين عــن الغفلــة، فقــد وردت الأوامــر بــأن نجــالس مــن يُــ

 .وهو ما يُعبرَّ عنه باختيار البطانة الصالحة. رؤيته

فقـط، بـل  رفـع الغفلـة لـيس عـن نفسـه الإنسان أن يعمـل عـلىٰ  وعلىٰ 

راً في جلسـائه بحيـث يرفـع عـنهم الغفلـة لـو وقعـوا أن يكون مـؤثِّ  يعمل علىٰ 

ْ�ِ  حدِّ  فيها، علىٰ  واصَوْا باِ�ص�
َ
قَ� وَت

ْ
واصَوْا باِ�

َ
 ).٣: العصر( � وَت

 لا إلــه إلاَّ (ح بــذكر مجالســة بعــض الغــافلين، فتســلَّ  وإن اضــطررت إلىٰ 

عنــد قيامــك مــنهم،  ر االله تعــالىٰ وكــن فــيهم ولا تكــن مــنهم، واســتغف ،)االله

ــدَّ  ــك أن تع ــ فعلي ــداداً جيِّ ــك إع ــالسنفس ــك المج ــل تل ــة مث واالله . داً لمواجه

 .وحده المستعان تعالىٰ 

الــدنيا دائــماً يعنــي الغفلــة عــن االله  هــل الإقبــال عــلىٰ : الســؤال الثالــث

 وعن الآخرة؟ تعالىٰ 

دك عـن بعِـمـور التـي تُ  بالتأكيـد، فالروايـات وإن ذكـرت تلـك الأُ كلاَّ 

ــة، و ــ نَّ أالغفل ــب متوجّ ــات إليهــا والتزامهــا يحكــي عــن قل ه نحــو االله الالتف

 عــلىٰ  مــور لا ينــافي الكــدّ التــزام هــذه الأُ  ، ولكــن في الوقــت ذاتــه فــإنَّ تعــالىٰ 

مـع  الـدين لا يتنـافىٰ  ، فـإنَّ كـلاَّ  .ر الحيـاةعمِّ ا يُ العيال وجمع الأموال وغيرها ممَّ 

ف في رَ ـصـوأن تُ  ،سـب مـن حـلالكتَ فيهـا أن تُ مـور، نعـم المفـروض هذه الأُ 
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ــإنَّ  ــن  الحــلال، ف ــة يكــون ع ــوم القيام ــبه«الســؤال ي ــن اكتس ــن أي ــيم  ،م وف

تعبـير الإمـام  حـدِّ  ، فإذا كانت كـذلك فهـي مـن عمـل الآخـرة عـلىٰ )١(»أنفقه

الــدنيا، فقــال  ا لنحــبُّ إنّــ: ، حيــنما ســأله ابــن أبي يعفــور قـائلاً الصـادق 

ــزوَّ : قلــت ،»تصــنع بهــا مــاذا؟«: لي ــالي وأنفــق عــلىٰ  ،وأحــجُّ  ،ج منهــاأت  ،عي

ــوانيوأُ  ــل إخ ــدَّ  ،ني ــال ليوأتص ــن «: ق، ق ــذا م ــدنيا، ه ــن ال ــذا م ــيس ه ل

 .)٢(»الآخرة

الــدنيا طلــب مــا  لــيس مــن حــبِّ «: ولــذا روي عــن رســول االله 

 .)٣(»حكصلِ يُ 

نفسـه في الـدنيا، بـل عليـه أن  المـؤمن أن لا يـذلَّ  ولـذا كـان لزامـاً عـلىٰ 

 :ها من حلال، من أجل حكمتينيبني

ــدَّ : ولىٰ الأُ  ــده إلىٰ  أن لا يم ــذلَّ  ي ــربَّ  غــيره، في ــه، ول ــبِّ ما يُ نفس ــك س ب ذل

 .غيرهم م متواكلون علىٰ نظرة ازدراء للمؤمنين ورميهم بأنهَّ 

ــة ــ: الثاني ــأنَّ ـأن يض ــاس ب ــع الن ــثلاً لجمي ــافىٰ  ربوا م ــدين لا يتن ــع  ال م

ت بالحـدود الشـ  - ر بـالحرامـالكسـب غـير منحصـ أنَّ رعية، وـالدنيا إذا حُدَّ

فهـؤلاء مؤمنـون يعملـون بـالحلال وهـم أغنيـاء أو ، - عي الـبعضكما قد يدَّ 

 .الكفاف الاجتماعي اللائق بهم حدِّ  وصلوا إلىٰ  الأقلِّ  علىٰ 

ــ ــات الش ــد الرواي ــا نج ــن هن ــان ـم ــة إمك ــوس حقيق ــير في النف ريفة تث

 .ود المناسبة لهذا الجمعسمة الحدالجمع بين الحياة هذه وبين الآخرة، را
                                                             

ــه قــال عــن رســول االله  )١( ــإذا كــان يــوم القيامــة «: أنَّ ل عــن ئســيُ  ىٰ لم تــزل قــدما عبــد حتَّ

 اكتسـبه مــن أيـن اكتســبه وفــيم عمـره فــيم أفنــاه، وعـن شــبابه فـيم أبــلاه، وعــماَّ  عــن: أربـع

 ).٥٦: تحف العقول( .»نا أهل البيتحبّ  وعن ،أنفقه

 .٥٦٤: مستطرفات السرائر )٢(

 .٨٢٥٧ح / ٥٤٥: ٢الجامع الصغير للسيوطي  )٣(
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ــاظم  ــام الك ــول الإم ــ«: يق ــكم حظّ ــوا لأنفس ــدنيا  اً اجعل ــن ال م

ــروَّ  ــثلم الم ــا لا ي ــلال وم ــن الح ــتهي م ــا تش ــه، بإعطائهــا م ــا لا سرف في ة وم

ــأُ  واســتعينوا بــذلك عــلىٰ  ا مــن تــرك دنيــاه لــيس منّــ: ه رويمــور الــدين، فإنَّ

 .)١(»لدينه، أو ترك دينه لدنياه

روع المــؤمن ـ طلــب الــدنيا وطلــب الآخــرة هــو مشــالتــوازن بــين إنَّ 

ب منـه جهـداً إضـافياً لا يعرفـه ولا يبذلـه مـن ه في حياته، وهذا مـا يتطلَّـوهمّ 

ه ريفة عـن المـؤمن بأنَّــت الروايـات الشـلأمـر آخرتـه، ولـذلك عـبرَّ  لا يهتمُّ 

 .اً من غيرهأكثر همّ 

ـ روي عن رسول االله   الـذي مناً المـؤأعظـم النـاس همّـ«: ه قـالأنَّ

 .)٢(»بأمر دنياه وأمر آخرته يهتمُّ 

ــه وهــو يعظــه لقــمان  وورد أنَّ  ــال لابن ــيَّ «: ق ــا بن ، لا تــدخل في ي

 .)٣(»الناس  علىٰ بآخرتك، ولا تتركها تركاً تكون كلا�  الدنيا دخولاً يضرُّ 

 هل الغفلة دائماً مذمومة؟: السؤال الرابع

ـــ ـــات الش ـــا الرواي ـــذكر لن ــــت ـــطلحين في المق ـــة : امريفة مص الغفل

عنـه  ل منهـيٌّ ل غـير المقصـود مـن الثـاني، فـالأوَّ والتغافل، والمقصود من الأوَّ 

ـ ،-م عنـه ا نـتكلَّ وهـو مـا كنـّ - هـلاك الإنسـان إلىٰ  ىٰ إذا أدّ  ا التغافـل فقــد أمَّ

، )٤(ريفة ومدحتــه وجعلتــه مــن صــفات المــؤمنينـأمــرت بــه الروايــات الشــ

 .جتمعبناء الم مور التي تساعد علىٰ ومن الأُ 
                                                             

 .٤١٠: تحف العقول )١(

 .٢١٤٣ح / ٧٢٥: ٢ابن ماجة سنن  )٢(

 .٨٧: ١) مجموعة ورّام(، عن تنبيه الخواطر ١١٢ح / ١٢٤: ٧٠بحار الأنوار  )٣(

 .مدح التغافل، ٣١٠١الرقم / ٢٢٨٧: ٣ ميزان الحكمة :راجع )٤(
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عـن كثـير  مـن لم يتغافـل ولا يغـضُّ «: من هنا قال أمـير المـؤمنين 

 .)١(»صت عيشتهمور تنغَّ من الأُ 

 أنَّ  اعلـم يـا بنـيَّ «: -مـن وصـاياه  - وقال الإمام زيـن العابـدين 

ــلاح  ــأن ص ــينش ــذافيرها في كلمت ــدنيا بح ــلء : ال ــايش م ــأن المع ــلاح ش إص

عـن شيء قـد ] إلاَّ [نسـان لا يتغافـل الإ مكيال ثلثاه فطنـة وثلثـه تغافـل، لأنَّ 

 .)٢(»فيهفطن فعرفه 

 إنيّ «: أبــو عبــد االله  قــال لي :قــال ،عــن ابــن مســكانوروي 

ــ ــبك إذا شُ ــليٌّ  مَ تِ لأحس ــاتمه ع ــف ش ــل أن ــتطيع أن تأك ــو تس ــديك ل ــين ي  ب

:  لهكــذا وأهــل بيتــي، فقــال ليعلــت فــداك، إنيّ إي واالله جُ : ، فقلــت»لفعلــت

سـطوانة  أُ ومـا بينـي وبينـه إلاَّ  اً عليّـ يشـتممـن   سـمعتُ مالربَّ  االلهفلا تفعل، فوَ 

 .)٣(»صافحهم عليه وأُ سلِّ صلاتي فأمر به فأُ  فأستتر بها، فإذا فرغت من

ومعنـاه  ،)التغافـل الإيجـابي( عـن هـذا النـوع مـن الغفلـة بــ عبرَّ وقد يُ 

فــي معهــا الأشــياء التــي ينبغــي إخفاؤهــا، أي أن يعــيش الإنســان بحالــة يخُ (

لاعـه وعـدم علمـه بالأشـياء التـي يعلـم م الشـخص بإظهـار عـدم اطِّ أن يقو

ف المتغافـل رّ ـف معهـا تصـرَّ ـئة، ويتصـبها، ولكـن إظهارهـا لـه عواقـب سـيِّ 

ة الشخصـية، لغـرض الكـرام، مـن موقـع سـعة الصـدر، وقـوَّ  عليها مرَّ  ويمرُّ 

 .حفظ ماء وجه الآخرين واحترامهم، وحيثيتهم الاجتماعية

 التغافـل الإيجـابي هـو إخفـاء عيـوب الآخـرين، فـإنَّ ومن جملة مـوارد 

ــ لكــلِّ  لــع عليهــا الآخــرون، ولــذلك أن يطَّ  بُّ شــخص عيوبــاً وأخطــاءً لا يحُِ
                                                             

 .٢٢١٧: ٣ ميزان الحكمة )١(

 .٢٤٠ :ياز القمّ لخزّ لكفاية الأثر  )٢(

 .٣١٣ح / ٢٦٠و ٢٥٩: ١المحاسن  )٣(
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لكتمانهـا، ولكـن أحيانـاً يعلـم بهـا بعـض الأشـخاص الأذكيـاء، ففـي  ىٰ يسع

مثــل هــذه المــوارد يكــون التغافــل مطلوبــاً، وفي الحقيقــة هــو نــوع مــن ســتر 

ــ ــوب الخفيَّ ــا إلاَّ  ةالعي ــي إظهاره ــي لا ينبغ ــالمعروف الت ــر ب ــوارد الأم  في م

 .والنهي عن المنكر، وذلك بشكل لطيف ومستور أيضاً 

ــا مؤدّ  ــب فيه ــن العي ــف ع ــون الكش ــوارد يك ــض الم ــاك بع ــاً إلىٰ وهن  ي

المعصـية،  الآخـرين عـلىٰ  حـثِّ  ي إلىٰ تسقيط شخصية الأفـراد، وكـذلك يـؤدّ 

ــؤدّ  ــد ت ــيحة ق ــا ي إلىٰ فالفض ــادة الإيغ ــارة زي ــذنوب، وبعب ــاب ال ل في ارتك

ــرأُ  ــذنبين : ىٰ خ ــن الم ــاء ع ــاب الحي ــإإذا زال حج ــلىٰ نهَّ ف ــدمون ع ــوف يق  م س

) التغافـل(ارتكاب الـذنوب المختلفـة، ولهـذا ففـي مثـل هـذه المـوارد يكـون 

 .)١(...) هذه الظاهرة الاجتماعية السلبيةمانعاً عن تفشيّ 

ــ أمــير البلاغــة والبيــان ـن الآثــار الإيجابيــة للتغافــل هــو وأبلــغ مــن بيَّ

 :حين قال أمير المؤمنين 

ـــنذلِّ « ـــم بالمحاس ـــوا أخلاقك ـــا إلىٰ  ،ل ـــوِّ  وقودوه ـــارم، وع دوا المك

مـدون عنـه، ولا أنفسـكم فـيما تج يثـار عـلىٰ الإ أنفسكم الحلم، واصـبروا عـلىٰ 

ــداقّ  ــاً ت ــاس وزن ــوزن،  وا الن ــدنيِّ وعظِّ ب ــن ال ــل ع ــداركم بالتغاف ــوا أق ــن  م م

ــة لــه إن عجــزتم عــماَّ وأمســكوا ر مــور،الأُ   مــق الضــعيف بجــاهكم وبالمعون

ــدكم،  ــاه عن ــارج ــوا ب ــماَّ حولا تكون ــائبكمثين ع ــر ع ــنكم فيكث ــاب ع ،  غ

ــوتحفَّ  ــذب، فإنَّ ــن الك ــوا م ــظ ــن أدن ــدراً  ىٰ ه م ــلاق ق ــن  ،الأخ ــوع م ــو ن وه

ــدناءة،  ــش، وضرب مــن ال ــن الاستقصــاء وتكرَّ الفح ــامي ع ــوا بالتع  -م

 .)٢(»- بالتعامس من الاستقصاء :وروي
                                                             

 .٣٣٢: ٢ خلاق في القرآنالأ )١(

 .٢٢٤: تحف العقول )٢(
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 :الين في مجالسهممؤالفة البطّ  :السبب السابع

يْتَنيِ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنيِ آلِفُ مجَالسَِ «  :»البَطَّالِينَ فَبَيْنيِ وَبَيْنَهُمْ خَلَّ

للمجـالس مـردودات إيجابيـة أو سـلبية  لقد عرفنـا بـما فيـه الكفايـة أنَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــي، وأمَّ ــد الإله ــبب للتأيي ــماء س ــة العل ــان، فمجالس ــة  االإنس مجالس

ــ ــة الإلهيَّ ــن الرحم ــأس م ــبب للي ــي س ــافلين فه ــرَّ الغ ــا يتع ــام ة، وهن ض الإم

ــجّ  ــ إلىٰ  اد الس ــي، إنَّ ــذلان الإله ــباب الخ ــن أس ــر م ــبب آخ ــة س ه مؤالف

 .النفس وإليهم ب الإيكال إلىٰ سبِّ ه يُ الين في مجالسهم، إنَّ البطّ 

ــ إنَّ  ــف البطّ ــن يؤال ــالىٰ م ــه االله تع ــد  الين يوكل ــن أح ــل م ــيهم، وه إل

ر دبِّ يمكنــه أن يُــ ىٰ مــوره هــو مــن دون التأييــد الإلهــي حتَّــر أُ دبِّ يســتطيع أن يُــ

 ر أيَّ دبِّ غــيره لا يســتطيع غــيره أن يُــ إلىٰ  فمــن أوكلــه االله تعـالىٰ  !؟مـور غــيرهأُ 

 .مورهأمر من أُ 

وقــد وردت التربويــات الدينيــة في هــذا المجــال، ذاكــرة مصــاديق مــن 

، أو فيهـا االله تعـالىٰ  ىٰ ـعصـالمجـالس التـي يُ هـا الين، والتي مـن أهمّ مجالس البطّ 

، أو المجـالس التـي لا تنفـع لا هزأ فيهـا بحجـج االله تعـالىٰ المجالس التـي يُسـتَ 

 .في الدنيا ولا في الآخرة

تُمْ آيــاتِ  :قــال االله 
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�� )١٤٠: النساء.( 

ســألت أبــا : قــال ،وفي الكــافي بســند صــحيح عــن شــعيب العقرقــوفي

ــد االله  ــول عب ــن ق  إِذا  :االله  ع
ْ
ن
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ـالرجل يجحد الحـقَّ : بهذا ىٰ ما عنإنَّ « فقـم مـن  ،ة، ويكـذب بـه، ويقـع في الأئمَّ

 .)١(»من كان عنده ولا تقاعده كائناً 

ــه ــال ، وعن ــا االله ويُ « :ق ــالس يمقته ــة مج ــثلاث ــلىٰ رسِ ــه ع  ل نقمت

في  فيـه مـن يصـف لسـانه كـذباً  مجلسـاً : فلا تقاعدوهم ولا تجالسـوهم ،أهلها

فيــه مــن  ، ومجلســاً كْرُنــا فيــه رثٌّ أعــدائنا فيــه جديــد وذِ  رُ كْــذِ  فتيــاه، ومجلســاً 

 ثـلاث آيـات مـن تـلا أبـو عبـد االله  ثـمّ : ، قـال»عنـا وأنـت تعلـم يصدُّ 

 «: -ه كفّـ: أو قـال -في فيـه  ما كـنَّ كتاب االله، كأنَّ 
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 .)٢(»]١١٦: النحل[ حَلال

مـــن قعـــد في مجلـــس «: قـــال ،وعـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

ــيُ  ــ بُّ سَ ــن الأئمَّ ــام م ــه إم ــلىٰ في ــدر ع ــ ة يق ــاف فل ــه الانتص ــل ألبس م يفع

ــذلَّ  ــدنيا وعذَّ  االله ال ــنَّ في ال ــا م ــالح م ــلبه ص ــرة وس ــه في الآخ ــه  ب ــه علي ب

 .)٣(»من معرفتنا

د يـا محمّـ«: يقـول سـمعت الرضـا : قـال ،د بـن عاصـموعن محمّ 

ــم ــن عاص ــ ،ب ــي أنَّ ــة؟بلغن ــالس الواقف ــت ،»ك تج ــم جُ : قل ــداكنع ــت ف  ،عل

  :يقــول االله  فــإنَّ لا تجالسـهم، «: قــال ،جالسـهم وأنــا مخـالف لهــمأُ 
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 .٨ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٧: ٢الكافي  )١(

 .١٢ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٨ :٢الكافي  )٢(

 .١٥ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٩ :٢الكافي  )٣(
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 .)١(»الواقفةبها  ن كفروايعني بالآيات الأوصياء، والذي، ]١٤٠: النساء[

 :عدم استيعاب شروط استماع الدعاء :السبب الثامن

 :»لَعَلَّكَ لمَْ تحُِبَّ أَنْ تَسْمَعَ دُعائِي فَباعَدْتَنيِ«

ــ ــطة القويَّ ــي الواس ــا ه ــماء والأرض؟ م ــين الس ــة ب ــة الوثيق ة والرابط

 وعباده؟ وبين االله تعالىٰ 

 ه؟د ربِّ ما هو الأمر الذي يضمن العبد به قبوله عن

 ينظر إلينا برحمته؟ ما هو الأمر الذي يجعل االله تعالىٰ 

ـوْ لا :  الـدعاء، يقـول تعـالىٰ ه لـيس إلاَّ إنَّ 
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ــ ــذا اعتُ ــتحقُّ  برَِ ول ــدعاء اســتكباراً يس ــدم ال ــنَّ  ع ــول جه ــه دخ م، فاعل

يـــنَ : يقـــول تعـــالىٰ  ِ
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وهـو !  الكثـيرأن طرق سـمعك أو جـال بفكـرك سـؤال حـــيرَّ  ولا بدَّ 

ــريم يُ  أنَّ  ــرآن الك ــالق ــلىٰ ؤكِّ ــالىٰ  أنَّ  د ع ــن االله تع ــة م ــتتبع الإجاب ــدعاء يس : ال

 ْم
ُ
�

َ
سْتَجِبْ ل

َ
عُوِ� أ

ْ
 ستجاب للكثير من أدعيتنا؟فلمــاذا لا يُ  ،اد

ذلك هو مـن القـرآن أيضـاً، إذ القـرآن لـيس عقـداً قـد  الجواب علىٰ  إنَّ 

 مـن ملاحظـة واحـد مـترابط، فـلا بـدَّ  ما هـو كـلٌّ اتـه، إنَّـانفرط وتنـاثرت حبّ 

 .مجموع الآيات المترابطة ليظهر موضوع ما متكاملاً 

ه  في المقـام، إذ كأنَّـيريـد أن يطـرح لنـا أمـراً مهـماًّ  اد والإمام السجّ 

                                                             

 .٨٦٤ح / ٧٥٨و ٧٥٧: ٢، عن اختيار معرفة الرجال ٢٢ح / ٢٦٤: ٤٨بحار الأنوار  )١(



رات القلوب؟: الفصل الثالث  ١٣٥ .............................................  كيف أتجنَّب منفِّ

ـأهمّ  إنَّ : يريد القول ـ، ورغـم أنَّـىٰ ا لا تخفـية الدعاء رغـم أنهَّ ة ه الواسـطة المهمَّ

 سـمع دعـاء العبـد، إلاَّ أن ي بُّ يحُِـ االله تعـالىٰ  ه، ورغـم أنَّ اً بـين العبـد وربِّـجدّ 

ــ االله تعــالىٰ  ه  رغــم ذلــك قــد يصــادف أنَّ أنَّـ أن  بُّ يعــرض عــن بعــض ولا يحُِ

ــاءهم ــ! يســمع دع ــالىٰ  بّ وإذا لم يحُِ ــ االله تع ــد، فإنَّ ــاء عب ــمع دع ــالىٰ أن يس  ه تع

ب لـه قسـوة القلـب، وهـذا مـن بـاب سـبِّ ا يُ سيباعده عن ساحة القـدس، ممَّـ

ــار، أي  ابتعــاد العبــد عــن ســاحة القــدس كــان  نَّ إالاضــطرار بســوء الاختي

ـ.  نفسـهإلاَّ  بسبب سـوء اختيـاره هـو، فـلا يلـومنَّ  ، االله تعـالىٰ  ا بالنسـبة إلىٰ أمَّ

فالمسافة بينه وبين جميع عبيده واحـدة، هـي مسـافة الرحمـة والرأفـة والعطـف 

 .اني الذي لا مثيل لهالربّ 

 االله سماع دعاء البعض؟ بُّ ولكن، لماذا قد لا يحُِ 

 ؟ي الأسباب التي تجعل الدعاء في معرض المبغوضية الله تعالىٰ ما ه

ــواب ــذكر  :والج ــد، ن ــبب واح ــن س ــر م ــذلك أكث ــون ل ــن أن يك يمك

 :بعضها

مـاً، أو أن يكون الـدعاء منافيـاً للحكمـة، كمـن يطلـب شـيئاً محرَّ  :لاً أوَّ 

ــك ــابه ذل ــا ش ــروءة، وم ــاً للم ــاً، أو مخالف ــير . مرجوح ــول أم ــك يق وفي ذل

لا يــنقض حكمتــه، فلــذلك لا تقــع  تعــالىٰ كــرم االله  إنَّ «: المــؤمنين 

 .)١(»دعوة الإجابة في كلِّ 

ــن أنَّ  ــل م ــا قي ــل م ــذا القبي ــن ه ــة أ وم ــتار الكعب ــك بأس ــاً أمس عرابي

 !)٢()معناولا تغفر لأحد  ،داغفر لي ولمحمّ  همّ اللّ (: وصاح

ــاً  ــول  :ثاني ــاصي، يق ــاهراً بالمع ــرام أو مج ــلاً للح ــداعي آك ــون ال أن يك
                                                             

 .١٥١: عيون الحكم والمواعظ )١(

 .٥٢٩ح / ١٧٦: ١سنن ابن ماجة  )٢(
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فيكـون مـن شـأنه قضـاؤها  ،العبـد يسـأل االله الحاجـة إنَّ «: م الباقر الإما

فيقــول االله تبــارك  ،وقــت بطــيء، فيــذنب العبــد ذنبــاً  أجـل قريــب، أو إلىٰ  إلىٰ 

ــ ،اهــاحاجتــه واحرمــه إيّ  ضِ لا تقــ: للملــك وتعــالىٰ   ،ض لســخطيه تعــرَّ فإنَّ

 .)١(»يواستوجب الحرمان منّ 

ــة، وهــي عديــدة ذكرتهــا أن لا يســتجمع الــدعاء شروط  :ثالثــاً  الإجاب

 :هذه عناوينها ،الروايات الشريفة

 .الافتتاح بالبسملة - ١

 .التمجيد الله تعالىٰ  - ٢

 .دد وآل محمّ محمّ  البدء بالصلاة علىٰ  - ٣

ــلاة - ٤ ــب الص ــدعاء، كعق ــبة لل ــاكن المناس ــات والأم ــار الأوق  ،اختي

 ...وما بين الأذان والإقامة ،وفي المسجد ،وعند نزول المطر

 .السجود أثناء الدعاء - ٥

 .تقديم الدعاء للإمام المهدي  - ٦

 .الدعاء كهيئة المضطرِّ  - ٧

 .دد وآل محمّ محمّ  الختم بالصلاة علىٰ  - ٨

سـتجاب دعـاؤهم، وهـم أن يكـون مـن الأشـخاص الـذين لا يُ : رابعاً 

 :ة طوائفعدَّ 

ــبــذلك، ولك الســعي للــرزق وقــد أمــره االله تعــالىٰ  القــادر عــلىٰ  - ١ ه نَّ

 .ويدعو االله أن يرزقه ،يجلس في بيته

ــه، فــلا  القــادر عــلىٰ  - ٢ ــي تؤذي طــلاق زوجتــه والخــلاص منهــا وه

 .بل يدعو عليها ،قهاطلِّ يُ 

                                                             

 .١٤ح / باب الذنوب/ ٢٧١ :٢الكافي  )١(



رات القلوب؟: الفصل الثالث  ١٣٧ .............................................  كيف أتجنَّب منفِّ

فيـترك  ،غرمائـه المتساهل في توثيـق ديونـه بالإشـهاد أو غـيره عـلىٰ  - ٣

 .فيدعو عليهم ،فينكره الغرماء ،ذلك

يـدعو  ثـمّ  ، دارهغـيرِّ فـلا يُ  ،رهفيؤذيـه جـا ،تغيـير داره القادر عـلىٰ  - ٤

 .عليه

يـدعو  ثـمّ  ،فيتلـف مالـه ،اهإيّـ المفسد لمالـه الـذي رزقـه االله تعـالىٰ  - ٥

 .االله ليرزقه

 وهـم قـادرون عـلىٰ  ،المعـاصي وآكلـوا المـال الحـرام ون علىٰ رّ ـالمص - ٦

 .ستجاب دعاؤهمه لا يُ التوبة والإنابة وترك أكل المال بالباطل، فإنَّ 

ــار - ٧ ــالت ــر حتَّ ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــلَّ  ىٰ كون للأم ط يتس

 .الأشرار عليهم

 .مخلوق دون االله تعالىٰ  ل علىٰ والمتوكّ  ،المعتصم بغير االله تعالىٰ  - ٨

ــول - ٩ ــن يق ــالم، أي م ــم الظ ــن ظل ــذر ع ــلاني  نَّ إ :المعت ــالم الف الظ

 .ه أن يفعل كذاومن حقِّ  ،معذور في ظلمه

لا  ةأربع«: يقول الإمام الصادق  :، منها)١(والروايات في ذلك عديدة

ألم آمرك : ل لهاارزقني، فيقاللّهمّ : رجل جالس في بيته يقول: دعوةستجاب لهم يُ 

! ؟إليكألم أجعل أمرها : فيقال له ،ورجل كانت له امرأة فدعا عليها! بالطلب؟

ألم آمــرك : لــهفيقــال ارزقنــي، اللّهــمّ : ورجــل كــان لــه مــال فأفســده فيقــول

مْ �سُْ : قال ثمّ  !؟ألم آمرك بالإصلاح! قتصاد؟بالا
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 .)٢(»!ألم آمرك بالشهادة؟: فيقال له ،نةبيِّ 
                                                             

 .باب من لا تُستجاب دعوته/ ٥١٠: ٢الكافي : راجع )١(

 .٢ح / باب من لا تُستجاب دعوته/ ٥١١: ٢الكافي  )٢(
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ــول االله  ــول رس ــول «: ويق ــا : االله يق ــم م ــوق يعتص ــن مخل م

 قطعـــت أســباب الســـماوات وأســباب الأرض مـــن دوني إلاَّ  ]بمخلــوق[

 .)١(»ه وإن دعاني لم أجبهعطِ أدونه، فإن سألني لم 

عـــن المنكـــر، أو  ولتـــنهنَّ  ،بـــالمعروف لتـــأمرنَّ «: ويقـــول 

 . )٢(»ستجاب لهمشراركم، فيدعو خياركم فلا يُ عليكم االله ليستعملنَّ 

ط االله عليـه بظلمـه سـلَّ  مـن عـذر ظالمـاً «: ويقول الإمام الصـادق 

 .)٣(»ظلامته فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره االله علىٰ  ،من يظلمه

 :ملاحظة

ــريفة تُ ـالروايــات الشــ إنَّ  ضرورة التــزام العبــد المــؤمن  د عــلىٰ ؤكِّ

هـو  - اً كـانأيّـ - دعـاءه نَّ أحاجـة، و بالدعاء، بجعلـه منهجـاً يوميـاً في كـلِّ 

ــ عــاجلاً أو آجــلاً، وقــد ورد عــن أمــير المــؤمنين  ذو فائــدة إن : ه قــالأنَّ

إجابتـه في دعوتـه،  وأخفـىٰ : ... أربعـة في أربعـة ىٰ أخفـ تعـالىٰ تبارك واالله  إنَّ «

 .)٤(»...ما وافق إجابته وأنت لا تعلممن دعائه، فربَّ  شيئاً  فلا تستصغرنَّ 

ير الحـرام ومـا بغـ - الـداعي نَّ أ ريفة عـلىٰ ـد الروايـات الشـؤكِّ من هنا تُ 

 :ثلاث ىٰ يصيب إحد - لا يرضاه االله تعالىٰ 

 .داعٍ  لة، وهي منية كلِّ الاستجابة المعجَّ  - ١

ل الاسـتجابة للـدعاء بـدفع بـلاء غـير معلـوم للـداعي لـو بدَّ أن تُ  - ٢

 .ع عنه لأهلكهدفَ لم يُ 
                                                             

 ).١٢١٠/١٥(ح / ٥٨٥: أمالي الطوسي )١(

 .٣ح / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ٥٦ :٥الكافي  )٢(

 .١٨ح / باب الظلم/ ٣٣٤: ٢الكافي  )٣(

 .٣١ح / ٢٠٩: الخصال )٤(
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ــا - ٣ ــي أعظمه ــأن تُ : وه ــتجابة إلىٰ ؤجَّ ــة ل الاس ــوم القيام ــفيُ  ،ي  ىٰ عط

 .معه أن لم تستجب له دعوة في الدنيا ىٰ ما يتمنّ من الثواب 

بــدعوة لــيس  مــا مــن مســلم دعــا االله تعــالىٰ «: يقــول رســول االله 

ــم إلاَّ  ــتجلاب إث ــم ولا اس ــة رح ــا قطيع ــالىٰ فيه ــاه االله تع ــد  أعط ــا إح  ىٰ به

ـ: خصال ثـلاث ـا أن يُ إمَّ ـعجِّ خرها لـه في الآخـرة، ا أن يـدَّ ل لـه الـدعوة، وإمَّ

 .)١(»ه مثلها من السوءا أن يرفع عنوإمَّ 

فإذا أتيت بـما ذكـرت ... «: قال النبيُّ : ويقول الإمام الصادق 

ـ: الثلاث ىٰ ر بإحدـفأبش ،ك لوجههرِّ ـوأخلصت بس ،لك من شرائط الدعاء ا إمَّ

ـا أن يدَّ ل لك ما سألت، وإمَّ عجِّ أن يُ  رف ـا أن يصـخر لك ما هو أعظم منه، وإمَّ

 .)٢(»ه عليك لهلكتعنك من البلاء ما إن لو أرسل

ــ ىٰ يتمنــ«: ويقــول  ا جب لــه دعــوة في الــدنيا ممَّــســتَ ه لم يُ المــؤمن أنَّ

 .)٣(»من حسن الثواب ىٰ ير

 :تعجيل العقوبة :السبب التاسع

 :»لَعَلَّكَ بجُِرْمِي وَجَرِيرَتيِ كافَيْتَنيِ«

هــذه الحيــاة، هــي عبــارة عــن قاعــة امتحــان عظيمــة، الامتحــان فيهــا 

ــلىٰ  ــا ع ــوح، م ــا إلاَّ  مفت ــرء فيه ــ أن يُ الم ــلىٰ طبِّ ــتغلا�  ق الجــواب ع ــؤال، مس  الس

أي عـدم  - سـينتهي، وهـذا الأمـر ىٰ الوقت المتـاح لـه، والـذي لا يعـرف متـ

 .اختبارات هذه القاعة واحد من أهمّ  - معلومية انتهاء الوقت

ــتُ  نتيجــة هــذا الامتحــان وإن عرفهــا  أنَّ  ريفة عــلىٰ ـد الروايــات الشــؤكِّ
                                                             

 .٢٦٩: مكارم الأخلاق )١(

 .١٤٤: ، عن مصباح الشـريعة المنسوب للإمام الصادق ٣٦ح/٣٢٣: ٩٠بحار الأنوار  )٢(

 .٩ح / باب من أبطأت عليه الإجابة/ ٤٩١: ٢الكافي  )٣(
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لا فـرق  - النجـاح أو الرسـوب جـزاءه عـلىٰ  ىٰ ه لـن يـرلكنَّـبعض مسـبقاً، و

 في البيـت الأبـدي، والـدار الخالـدة، تلـك هـي الـدار إلاَّ  - من هذه الناحيـة

 .ة لهذا الامتحانل القاعدة العامَّ مثِّ وهذا يُ . الآخرة

ــم  ــول االله الأعظ ــال رس ــإنَّ ... « :ق ــل ولا ف ــوم في دار عم كم الي

 .)١(»حساب ولا عملفي دار  وأنتم غداً  ،حساب

ّ ءة ا!  

ــإلاَّ  ــل فيهــا  أنَّ ــي تعج ــوارد الت ــالرغم مــن ذلــك، توجــد بعــض الم ه ب

النتيجــة في قاعــة الامتحــان تلــك، فقــد تعجــل بعــض المثوبــات للنــاجحين، 

 .وقد تعجل بعض العقوبات للراسبين والفاشلين

  ذا ال اب واب؟

ــ ــواب الأأمَّ ــديم ث ــن تق ــالحة،ا ع ــربَّ  عــمال الص ــعوبة في ف ــد ص ما لا نج

ــلىٰ  ــات ع ــض المثوب ــديم بع ــير تق ــي تمُ  تفس ــالحة الت ــمال الص ــالأع ــوز ثِّ ل الف

التقـديم لـيس دائـماً مـن مصــلحة  والنجـاح في هـذا الاختبـار، مـع العلــم أنَّ 

 ىٰ ما يكـون تقـديم بعـض الأعـمال الصـالحة لكـافر أو منـافق، حتَّـالعبد، فـربَّ 

 !، فيصل في الآخرة صفر اليد منهاتلك الأعمال في الدنياه من يستوفي حقَّ 

 :والتفصيل أن نقول

ـإا أن يكـون مؤمنـاً، والذي يعمل صالحاً، إمَّ  إنَّ  سـواء كـان  - ا غـيرهمَّ

  .- ملحداً  ىٰ كافراً أو منافقاً أو مشركاً أو حتَّ 

، م، منهـا تبشـيره بـالخيركَ ة حِ فتقديم ثواب بعض أعماله لعدَّ  ا المؤمنفأمَّ 

ة والثواب بحيث يشـمل سعة الرحمة الإلهيَّ  ودفع غيره للاقتداء به، والإشارة إلىٰ 
                                                             

 .٦٢ح / ٥١: الخصال )١(
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 : الدنيا والآخرة، ولا ينقص هذا مـن ثوابـه في الآخـرة شـيئاً، قـال تعـالىٰ 
�
إنِ

ــرِِ�َ� 
ْ
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ْ
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ُ
مْ يكَ

َ
 وَ�

ً
 اللهِِ حَنِيفا

ً
 قانتِا

ً
ة

�
م
ُ
 أ

َ
عُمِـ �إبِرْاهِيمَ �ن

ْ
�
َ
 لأِ

ً
هِ شـاكِرا
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َ
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ْ
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ْ
 ِ� الآ

ُ
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�
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ً
ة

َ
ن

َ
س

َ
يا ح

ْ
ن ناهُ ِ� ا��

ْ
�
َ
آت

اِ�َِ� 
�

مِنَ ا�ص
َ
�� )١٢٢ - ١٢٠: النحل.( 

ــلىٰ ( ــ أنَّ  ع ــن الأئمَّ ــار ع ــار الأخب ــأنَّ  ة الأطه ــة ب ــن  مستفيض م

ــواب في الــدنيا والآخــرة ــا يوجــب الث فمــن ذلــك مــا رواه ثقــة  ،الأعــمال م

ــنده عــن أبي جعفــر  ــ الإســلام في الكــافي بس ــالأنَّ صــلة الأرحــام «: ه ق

ــتُ  ــمال، وتُ زكّ ــي الأع ــونمّ ــدفع البل ــوال، وت ــ، وتُ ىٰ ي الأم ــاب، ـيسِّ ر الحس

 .)١(»في الأجل ئنسوتُ 

ــه  ــال، وعن ــاً «: قــال رســول االله : ق صــلة  أعجــل الخــير ثواب

 .)٢(»الرحم

ــد ا ــ الله وبســند صــحيح عــن أبي عب ــالأنَّ مــن أغــاث أخــاه «: ه ق

ــنفَّ  ــده، ف ــد جه ــان عن ــان اللهث ــؤمن اللهف ــهالم ــلىٰ  ،س كربت ــه ع ــاح  وأعان نج

له بذلك ثنتـين وسـبعين رحمـة مـن االله، يعجـل لـه منهـا  حاجته، كتب االله 

وسـبعين رحمـة لأفـزاع  ىٰ خر لـه إحـدح بهـا أمـر معيشـته، ويـدَّ صـلِ واحدة يُ 

 .)٤(...))٣(»يوم القيامة وأهواله

ــر  ــن أبي جعف ــه ع  : في قول
ٌ
ة
َ
ــاد ــ� وَزِ� سُْ

ْ
وا ا�

ُ
ــن سَ

ْ
ح

َ
ــنَ أ ي ِ

�
�ِ� :

ــ« ــنفأمَّ ــ ىٰ ا الحس ــفالجنَّ ــدنيا لم ة، وأمَّ ــاهم االله في ال ــا أعط ــدنيا، م ــادة فال ا الزي
                                                             

 .٤ح / باب صلة الرحم/ ١٥٠: ٢الكافي  )١(

 .١٥ح / باب صلة الرحم/ ١٥٢: ٢الكافي  )٢(

 .١ح / باب تفريج كرب المؤمن/ ١٩٩: ٢الكافي  )٣(

 .٢٧٢و ٢٧١ :٤لمدني الشيرازي لرياض السالكين  )٤(
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ــرة، ويُ  ــدنيا والآخ ــواب ال ــم ث ــع له ــرة، ويجم ــه في الآخ ــبهم ب ــبهم يحاس ثي

ٌ  :يقــول االله ،بأحســن أعمالهــم في الــدنيا والآخــرة
َ

ــ�
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
 أ

ٌ
ة
�
 .)١(»]٢٦: يونس[ �وَلا ذِل

ــادق (و ــن الص ــدوق ع ــالي الص ــه  في أم ــا : في قول ــا آتنِ رَ��ن

ــارِ  ــذابَ ا�� ــا عَ  وَقنِ
ً
ة
َ
ــن ــرَةِ حَسَ خِ

ْ
 وَِ� الآ

ً
ة
َ
ــن ــا حَسَ ي

ْ
ن ــرة[ �ِ� ا�� : البق

 ،ة في الآخــرة، والســعة في الــرزق والمعــاشرضــوان االله والجنَّــ«: قـال ،]٢٠١

 . )٢(»ق في الدنيالُ وحسن الخُ 

ــوي  ــحَّ «: وفي النب ــدنيا الص ــنة في ال ــرة الحس ــة، وفي الآخ ة والعافي

 .)٤())٣(»المغفرة والرحمة

ه نَّـإحيث  االله تعالىٰ  ، فتقديم ثواب عمله لأجل أنَّ ا إذا كان غير مؤمنوأمَّ 

عطـي الثـواب نفسه الرحمة بأن يُ  كتب علىٰ  ه تعالىٰ عادل ولا يحيف أحداً أبداً، فإنَّ 

غير  نعم، من كان علىٰ  .ته العقائديةالنظر عن هويَّ  من يعمل صالحاً، بغضِّ  لكلِّ 

لـه جـزاءه ليسـتوفيه في الحيـاة  ل االله تعالىٰ ما عجَّ فربَّ  الذي رسمه االله تعالىٰ  الخطِّ 

 .في الآخرة من غير عمل صالح ىٰ الدنيا، فيبق

مــا أحســن محســن مــن مســلم ولا كــافر «: روي عــن رســول االله 

إن كـان قـد «: مـا إثابـة الكـافر؟ قـاليا رسـول االله، : فقلنا: قال، » أثابه االلهإلاَّ 

ــاً  ــل رحم ــدَّ وص ــدقة، أو تص ــالىٰ  ،ق بص ــه االله تع ــنة، أثاب ــل حس ــال  أو عم الم

: مــا إثابتــه في الآخــرة؟ قــال: فقلنــا: قــال، »ة وأشــباه ذلــكوالولــد والصــحَّ 
                                                             

 .٦ح / ٢٦٠ :٧بحار الأنوار ، عنه ٣١١: ١تفسير القمّي  )١(

، ولم ١ح / حســنة الــدنيا وحســنة الآخــرة بــاب معنــىٰ / ١٧٥و ١٧٤: معــاني الأخبــار )٢(

 .نجده في أماليه

 .١٧٤: ٧٨بحار الأنوار  )٣(

 .٢٩١و ٢٩٠: ٢لنمازي لمستدرك سفينة البحار  )٤(
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ـــذاب« ـــذاب اً ع ـــال، »دون الع ـــرأ: ق  «: وق
�
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ش
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 أ
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َ
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ُ
خِل

ْ
د
َ
أ

عَذابِ 
ْ
 .)١(»]٤٦: غافر[ �ال

ما نواجـه فيـه فهـو مـا ربَّـ، ئةا عن تقديم عقاب بعض الأعـمال السـيِّ وأمَّ 

ب اسَـف يحُ الـدنيا دار عمـل بـلا حسـاب، فكيـ أو سـؤالاً، إذ عرفنـا أنَّ  شبهةً 

 المذنب هنا في الدنيا؟

ــ ــا تلمّ ــة، يمكنن ــن الحِ وفي الحقيق ــد م ــس العدي ــديم كَ ــذا التق م في ه

 :للعقاب، نذكر منها

ــذي يُ  إنَّ  :لاً أوَّ  ــال ــلىٰ ؤجَّ ــاب ع ــن العق ــن  ل م ــير م ــر بكث ــذنوب أكث ال

ــالــذي يُ  ــاً  دُّ عَــل، فــلا يُ عجَّ ــاً للقاعــدة ولا منافي تقــديم الــبعض القليــل خرق

يهْـا مِـنْ وَ  :تعالىٰ للحكمة، قال 
َ
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 ).٦١: النحل( �ساعَة

ــالىٰ  ــال تع ــ :وق  االلهُ ا��
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 ).٤٥: فاطر( � االلهَ �ن

الأصــل لــيس هــو تــأخير العقوبــة، بــل هــو تعقيــب الــذنب  إنَّ  :ثانيــاً 

ما انين الوضـعية اليـوم، فلـيس في الجريمـة تـأخير، وإنَّـبالعقوبة، كحـال القـو

تكــون المؤاخــذة ســاعة ثبــوت الجريمــة، فالأصــل في المخالفــة هــو العقوبــة، 

ـ والتأخير هو الذي يحتـاج إلىٰ  ل أغلـب العقوبـات، ورفـع دليـل، والـدين أجَّ

 .)٢(...مم السابقةالأُ  ا الإصر الذي كان علىٰ عنّ 
                                                             

 .٢٥٣: ٢مستدرك الحاكم  )١(

  :٣٦٩: ٢ للشيخ ناصر مكارم الشيرازي الأمثلتفسير في  جاء )٢(
ْ َ
ينْا رَ��نا وَلا �

َ
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ْ
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ا

ْ
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بر نقضــاً عتَــم، وتقديمــه لا يُ قــدِّ س أن يُ الشــارع المقــدَّ  ولكـن مــن حــقِّ 

 .ولا مخالفاً للأصل ،للغرض

ــي« :اد وفي هــذا المجــال يقــول الإمــام الســجّ  ــا إلهِ ــتُ  ،يَ ــوْ بَكَيْ لَ

ــ ــكَ حَتَّ ــ ىٰ إلَيْ ــتُ حَتَّ ، وَانْتحََبْ ــعَ صَــوْتيِ، وَقُمْــتُ  ىٰ تَسْــقُطَ أَشْــفَارُ عَيْنَــيَّ يَنقَْطِ

َ قَدَمَ  ىٰ لَكَ حَتَّ  يَنخَْلِـعَ صُـلْبيِ، وَسَـجَدْتُ لَـكَ  ىٰ ايَ، وَرَكَعْـتُ لَـكَ حَتَّـتَتَنشرََّ

ــ ــأَ حَــدَقَتَايَ، وَأكَلْــتُ تُــرَابَ الأَْ  ىٰ حَتَّ بْــتُ مَــاءَ تَتَفَقَّ رْضِ طُــولَ عُمْــرِي، وَشرَِ

مَادِ آخِرَ دَهْرِي رْفَـعْ ثُـمَّ لمَْ أَ  ،يَكِـلَّ لسَِـانيِ  ىٰ وَذَكَرْتُكَ فيِ خِـلالَِ ذَلـِكَ حَتَّـ ،الرَّ

ــرْفيِ إلىَٰ  ــكَ  طَ ــتحِْيَاءً مِنْ ــماَءِ اسْ ــاقِ السَّ ــيِّئَة  ،آفَ ــوَ سَ ــذَلكَِ محَْ ــتوَْجَبْتُ بِ ــا اسْ مَ

تَعْفُـو إِنْ كُنـْتَ تَغْفِـرُ ليِ حِـينَ أَسْـتوَْجِبُ مَغْفِرَتَـكَ، وَ وَ وَاحِـدَة مِنْ سَيِّئــاتيِ، 

لاَ أَنَــا وَاجِــبٍ ليِ بِاسْــتحِْقَاقٍ، وَ  فَــإِنَّ ذَلِــكَ غَــيرُْ  ،عَنِّــي حِــينَ أَسْــتحَِقُّ عَفْــوَكَ 

ــارَ، فَــإِنْ  لِ مَــا عَصَــيْتكَُ النَّ أَهْــلٌ لَــه بِاسْــتيِجَابٍ، إذِْ كَــانَ جَزَائِــي مِنْــكَ فيِ أَوَّ

بْنيِ فَأَنْتَ غَيرُْ ظَالمٍِ ليِ   .)١(»...تُعَذِّ
                                                                                                                                               

 ــا بلِْن
َ
ــنْ � ــنَ مِ ي ِ
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َ َ
ــهُ � تَ

ْ
َل َ
ــا � م

َ
ــد  ) الإصر( ]: ٢٨٦: البقــرة[ ك ــه  ـيءالشــ عق  . وحبس

ـ. الحمل الثقيل الـذي يمنـع المـرء مـن الحركـة علىٰ   قطلَ وتُ  د قيِّـد الـذي يُ وكـذلك العهـد المؤكَّ

وفي هـذا المقطـع مـن الآيـة يطلـب . أيضـاً العقـاب  ق هـذه الكلمـة عـلىٰ طلَـولهـذا تُ . الإنسان

ــالىٰ  ــن االله تع ــون م ــين المؤمن ــع  :لالأوَّ : طلب ــد تمن ــي ق ــة الت ــروض الثقيل ــنهم الف ــع ع أن يرف

بشــأن التعــاليم   لســان النبــيِّ  الإنســان مــن إطاعــة االله، وهــذا هــو مــا ورد عــلىٰ 

 .»ثت بالشريعة السهلة السمحةعِ بُ «: ة، إذ قالالإسلاميَّ 

دة، فلـماذا لم يكـن للأقـوام إذا كانـت السـهولة والسـماحة في الـدين جيِّـ: سـائلهنا قد يسـأل   

ــول ــواب نق ــا؟ في الج ــابقة مثله ــرآن أنَّ : الس ــات في الق ــد آي ــاقَّ  تفي ــاليف الش ــن التك ة لم تك

أثــر عصــيان تلــك  ت كعقوبــات عــلىٰ ضَـرِ موجـودة في أصــل شرائــع الأديــان الســابقة، بــل فُ 

لــة بســبب بنــي إسرائيــل مــن أكــل بعــض اللحــوم المحلَّ الأقــوام وعــدم إطاعتهــا، كحرمــان 

 .)رعصيانهم المتكرِّ 

 .في الاستقالة ه ئمن دعا، ١٠٢): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(



رات القلوب؟: الفصل الثالث  ١٤٥ .............................................  كيف أتجنَّب منفِّ

ــاً  ــ إنَّ  :ثالث ــذنوب لا تتحمَّ ــض ال ــاعة بع ــل إلىٰ فض ــرة،  ل التأجي الآخ

وإن كـان رحـيماً وغفـوراً،  االله تعـالىٰ  النـاس عواقبهـا، فـإنَّ  ىٰ من أن ير فلا بدَّ 

ه في الوقــت ذاتــه شــديد العقــاب، وهــو يغضــب لــبعض الأفــراد مــن ولكنَّــ

والروايـات  .ل العقوبـة بالمـذنب وإن كـان في الـدنيانـزِ الناس، وغضـبه قـد يُ 

ء االله إن شـا ىٰ كـما سـنر ،تذكر مفردات تلـك الـذنوب التـي تعجـل عقوبتهـا

 .تعالىٰ 

ــاً  ــ إنَّ  :رابع ــة إلهيَّ ــو رحم ــة ه ــل العقوب ــس تعجي ــإنَّ نف ــتعجلة، ف  ة مس

 الناس عنـدما يـرون عواقـب بعـض الـذنوب سـيعمل العـاقلون مـنهم عـلىٰ 

ــ كثــيراً   أنَّ رة، إلاَّ ة والمعصــومية المتكــرِّ ه رغــم التحــذيرات الإلهيَّـاجتنابهـا، فإنَّ

فتــأتي تلــك العقوبــات مــن النــاس قــد يغفــل عــن فضــاعة تلــك الــذنوب، 

ــ ــبعض حتَّ ــتعجلة لل ــة ىٰ المس ــوس الغافل ــذار في النف ــرس الإن ــرع ج وفي  .تق

للخطيئـة  احـذر سـكر الخطيئـة، فـإنَّ «: ذلك يقول رسـول االله الأعظـم 

صُـم� : منـه، يقـول االله تعـالىٰ سـكراً  راب، بـل هـي أشـدُّ ـسكراً كسكر الشـ

 
َ
هُمْ لا يرَجِْعُون

َ
� ٌ�ْ

ُ
مٌ �

ْ
 .)١(»]١٨: قرةالب[ �بُ�

لـة عقوبتهـا هـي مـن قبيـل بعض أو أغلـب الـذنوب المعجَّ  إنَّ  :خامساً 

النـاس،  الذنوب الاجتماعية، كعقوق الوالدين وقطع صلة الرحم والبغـي عـلىٰ 

يدُافِعُ  االله تعالىٰ  رة، فإنَّ ـفتعجيلها فيه تطييب الخواطر وتطمين للقلوب المنكس

وا
ُ
ينَ آمَن ِ

�
 .)٢(»رة قلوبهمـعند المنكس«وهو  ]٣٨: الحجّ [ عَنِ ا�

ــن أنَّ  :سادســاً  ــة يُ  هــذا فضــلاً ع ــتعجيــل العقوب ــعتَ رات بر أحــد مكفِّ

ــ اً بــالمؤمنين الــذين ما يكــون هــذا خاصّــالــذنوب ومســقطات عقوباتهــا، وربَّ
                                                             

 .٤٥٣: مكارم الأخلاق )١(

 .٢٨٢ح / ١٢٠: الدعوات )٢(
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ــبهــم فيُ  يــرأف االله تعــالىٰ  الآخــرة فارغــاً مــن  يصــل إلىٰ  ىٰ ل عقــوبتهم حتَّــعجِّ

 .اء االله تعالىٰ ة إن شالذنوب فيدخل الجنَّ 

: وهــذا مــا تشــير إليــه بعــض الروايــات، يقــول الإمــام الصــادق 

ــيراً  إذا أراد االله « ــد خ ــ بعب ــوءاً عجَّ ــد س ــدنيا، وإذا أراد بعب ــه في ال  ل عقوبت

 . )١(»يوافي بها يوم القيامة ىٰ أمسك عليه ذنوبه حتَّ 

ــول االله  ــول رس ــذنوب  إنَّ «: ويق ــارف ال ــؤمن إذا ق ــا الم ــتلي به واب

 ابـتلي بـالمرض، فـإن كـان ارة لذنوبـه وإلاَّ لي بالفقر، فـإن كـان في ذلـك كفّـابت

ــ في  ابــتلي بــالخوف مــن الســلطان يطلبــه، فــإن كــان ارة لذنوبــه وإلاَّ ذلــك كفَّ

ومـا لـه  اهيلقـ ىٰ عليـه عنـد خـروج نفسـه، حتَّـضيَّق  ارة لذنوبه وإلاَّ ذلك كفّ 

 . )٢(»ةالجنَّ  فيأمر به إلىٰ  ،عيه عليهمن ذنب يدَّ 

 هنهينــا مــا مــن الشــيعة عبــد يقــارف أمــراً «:  ويقــول الإمــام عــليّ 

ـيبـتلي ببليـة تمُ  ىٰ عنه فيموت حتَّ  ـحِّ ـص بهـا ذنوبـه، إمَّ ا في ولـد، ا في مـال، وإمَّ

ـ االله  ىٰ يلقـ ىٰ ا في نفسه، حتَّـوإمَّ   ـيءعليـه الشـ ىٰ ه ليبقـومـا لـه ذنـب، وإنَّ

 . )٣(»د به عليه عند موتهشدَّ من ذنوبه فيُ 

ـــل ، رســـول االله  ويقـــول ـــا «: عـــن االله  ،عـــن جبرئي ي

 تـدخلها أنـت وعـليّ  ىٰ ين حتَّـجميـع النبيّـ  حظـرت الفـردوس عـلىٰ د، إنيّ محمّـ

 أبلـوه في مالـه أو بخـوف مــن  مـن اقـترف مـنهم كبــيرة، فـإنيّ وشـيعتكما، إلاَّ 

ــ ــبان ىٰ ســلطانه حتَّ ــه غــير غض ــا علي ــان وأن ــالروح والريح ــاه الملائكــة ب ، تلق

 .)٤(» لما كان منهفيكون ذلك حلا� 

                                                             

 .٥ح / باب تعجيل عقوبة الذنب/ ٤٤٥: ٢الكافي  )١(

 .٤٥٢ح / ١٧٥: مشكاة الأنوار )٢(

 .حديث أربعمائة/ ٦٣٦: الخصال )٣(

 .١٠٢ح / ٣٨٢و ٣٨١: ٤٧، عنه بحار الأنوار ٤٠ح / ٤٠: التمحيص للإسكافي )٤(
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ــا  ــام الرض ــول الإم ــالىٰ  ويق ــه تع   :في قول
ُ
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َ
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�� ]ــرحمن ــد  إنَّ «: ]٣٩: ال ــن اعتق م

ــقَّ  ــمّ  الح ــ ث ــدنيا عُ ــب في ال ــب ولم يت ــبرزخذِّ أذن ــه في ال ــوم  ،ب علي ــرج ي ويخ

 . )١(»ل عنهئَ سالقيامة وليس له ذنب يُ 

ــبلاء «: ويقــول رســول االله  ــزال ال نفســه المؤمن والمؤمنــة في بــلا ي

 .)٢(»وما عليه من خطيئة تبارك وتعالىٰ االله  ىٰ يلق ىٰ وماله وولده حتَّ 

    امب ا  ؟

 :صت لنا الروايات الشريفة تلك الذنوب بالتاليلخَّ 

 .عقوق الوالدين - ١

مهــم، خصوصــاً الفقــراء، ومــن لا يجــد النــاس، وظل البغــي عــلىٰ  - ٢

 . االله تعالىٰ ناصراً إلاَّ 

 .كفر الإحسان - ٣

 .قطع صلة الرحم - ٤

 .المجاهرة بالمعاصي - ٥

 .اليمين الكاذبة - ٦

 .النعمة التقصير في حقِّ  - ٧

 .الوفاء الغدر بمن يعاهد علىٰ  - ٨

 : والأحاديث الواردة في ذلك عديدة، هذه بعضها

ــثلاثــة مــن الــذنوب تُ «: قــال رســول االله  ل عقوبتهــا ولا عجَّ
                                                             

 .٣٤٤و ٣٤٣: ٩تفسير مجمع البيان للطبرسي  )١(

 .٣٧٤: ٣سنن البيهقي  )٢(
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ـــ ـــرة ر إلىٰ ؤخَّ تُ ـــي عـــلىٰ : الآخ ـــدين، والبغ ـــر  عقـــوق الوال ـــاس، وكف الن

 .)١(»الإحسان

ـــاقر  ـــام الب ـــال الإم ـــةً «: وق ـــة أسرع شيء عقوب ـــل : أربع رج

أحسنت إليه ويكافيـك بالإحسـان إليـه إسـاءة، ورجـل لا تبغـي عليـه وهـو 

فمـن أمــرك الوفــاء لــه ومــن أمــره  أمــر يبغـي عليــك، ورجــل عاهدتــه عــلىٰ 

 .)٢(»الغدر بك، ورجل يصل قرابته ويقطعونه

 أبـداً  ثلاث خصال لا يموت صاحبهنَّ : عليٍّ في كتاب «: وعنه 

 . )٣(»البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة: وبالهنَّ  ىٰ ير ىٰ حتَّ 

 ذنــب أعجــل عقوبــةً  أيُّ : لَ ئِ  سُــماَّ ـلــ -  وقــال الإمــام عــليّ 

 االله، وجـاور النعمـة بالتقصـير، من ظلـم مـن لا نـاصر لـه إلاَّ «: -؟ لصاحبه

 .)٤(»الفقير واستطال بالبغي علىٰ 

 .)٥(»ل النقمعجِّ مجاهرة االله بالمعاصي تُ «: وعنه 

 :ة الحياءقلَّ  :السبب العاشر

ةِ حَيائِي مِنْكَ جازَيْتَنيِ«  :»لَعَلَّكَ بقِِلَّ

التقـدير الـذاتي مـن نفسـه ومـن  إلىٰ في حياته الاجتماعية، يحتاج الإنسان 

 .)يا ناس احترموني: إنسان يقول بلسان حاله كلَّ  إنَّ (: قيل ىٰ غيره، حتَّ 

ــزم أُ  ــه أن يلت ــدير، علي ــان التق ــب الإنس ــي يكتس ــة ولك ــوراً متعارف م

 .بر من القوانين الاجتماعية التي لا تقبل المسامحةعتَ تُ 
                                                             

 .١ح / ٢٣٧: أمالي المفيد )١(

 .٧١ح / ٢٣٠: الخصال )٢(

 .٤ح / باب قطيعة الرحم/ ٣٤٧: ٢الكافي  )٣(

 .٢٣٤: الاختصاص )٤(

 .٤٨٨: عيون الحكم والمواعظ )٥(
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عــال الشــانئة التــي مــور هــي الابتعــاد عــن معــاقرة الأفومــن تلــك الأُ 

أن  بُّ لـذلك تجـد الـبعض يحُِـ الحيـاء الاجتماعـي، تخالف العفـاف، أو تخـالف

ه عـن المعتـاد، ولكنَّـ ما قصـيرة زيـادةً ما رديئـة، وربَّـنـة، ربَّـيلبس ملابـس معيَّ 

لـو كـان عنـد  ىٰ المجتمـع لا يقبـل ذلـك في محيطـه، حتَّـ يمتنع عنها بسـبب أنَّ 

ه يمتنـع عـن ذلـك بسـبب ذلـك، ولكنَّـ ي لفعـلـذلك الفـرد اسـتعداد نفسـ

 .أفراده المجتمع يهيمن علىٰ  نَّ إقانون وحدود المجتمع، أي 

ر طــوق ـولكــن رغــم ذلــك تجــد الــبعض فاقــداً للحيــاء، فيقــوم بكســ

ــه، فيخــرج رافعــاً شــعار المجتمــع ويتجــاسر عــلىٰ  ، )فعــرَ خــالف تُ (: هيمنت

الرضــا بملابــس مثــل ذلـك في  لْ فيخـرج لابســاً مـا لا يرضــاه المجتمــع، وقُـ

 .ة الألفاظ، وغيرهامثله في قضيَّ  لْ الأولاد والزوجة، وقُ 

 قـول مـن أمثـال الأنبيـاء إلاَّ  لم يبـقَ «: في الحديث عـن رسـول االله 

 .)١(»إذا لم تسحي فاصنع ما شئت: الناس

، فمـن أيضـاً تخضـع لهـذا القـانون، قـانون الحيـاء والعلاقة مع االله تعالىٰ 

مخالفتـــه  أ عــلىٰ ة لا يمكنــه أن يتجـــرَّ اقبــة الإلهيَّـــر المرـر ويستحضـــيتــذكَّ 

مصـدر  إنَّ : يمنعـه، ومـن هنـا يمكـن القـول حياءه منه تعـالىٰ  ومعصيته، لأنَّ 

الإنسـان إذا كـان  نَّ أ ىٰ ة هـو عـدم الحيـاء، بمعنـذنب العارف بالمراقبـة الإلهيَّـ

ــالىٰ  ــن االله تع ــاً م ــحيي ــة الإلهيَّ ــاً بالمراقب ــان عارف ــ، وك ــن ة، فإنَّ ــه ل االله  ـيَ يعص

ه لا يسـتحيي ه إذا كان عارفـاً ومـع ذلـك عصـاه، فهـذا معنـاه أنَّـ، ولكنَّ تعالىٰ 

 .بالمعصية لو كان حيياً لما جاهر االله تعالىٰ ف ، وإلاَّ من االله تعالىٰ 

وهذا الكـلام لـيس تنظـيراً نظريـاً فقـط، بـل هـو أمـر عمـلي وابتلائـي 
                                                             

 ).٨٣٠/١(ح / ٦٠٠: أمالي الصدوق )١(
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ــثما اد يــومي، الإمــام الســجّ  ــعَ «: لي يقــولفي دعــاء أبي حمــزة ال ــوِ اطَّلَ فَلَ

كَ ما اليوَْمَ عَلىٰ   .)١(»وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ العُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ  ،فَعَلْتُهُ  ذَنْبِي غَيرُْ

يســتحيي مــن الإنســان الآخــر، فــلا يجــاهر بالمعصــية  فالإنســان عــادةً 

ــ ــية ممَّ ــك المعص ــت تل ــاً إذا كان ــه، خصوص ــا يُ أمام ــان قلِّ ــأن الإنس ــن ش ل م

ــويه ــ لاع االله تعــالىٰ تــك حرمتــه، ولكــن الــبعض رغــم اطِّ ه يجــاهره عليــه فإنَّ

 !بالمعصية
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المعصـية،  الإنسان عـلىٰ  ئرِّ وبالتالي انعدامه، تجُ  ة الحياء من االله تعالىٰ قلَّ  إنَّ 

 .وعلا جلَّ  فينتكس ويدبر عن الحقِّ  ،القلب سلباً  ر علىٰ ؤثِّ وبالتالي تُ 

ــ ــذا يحُ ــادق ذِّ ول ــام الص ــباب  رنا الإم ــذنوب لأس ــاقرة ال ــن مع م

ــإحيــث  االله تعــالىٰ  هــا أنَّ عديــدة، أهمّ  ما أخــذنا بــذنوبنا، لــع علينــا، فلــربَّ مطَّ ه نَّ

العبـد  لـع االله عـلىٰ ما اطَّ ه ربَّـئة فـلا تعملهـا، فإنَّـإذا هممـت بسـيِّ «: يقول 

تي وجــلالي لا أغفــر لــك بعــدها وعــزَّ : شيء مــن المعصــية فيقــول وهــو عــلىٰ 

 .)٢(»أبداً 

   :اء وان

ـريفة تُ ـمـن هنـا، تجـد الروايـات الشـ مـا يجعـل  أهـمّ مـن  أنَّ  د عـلىٰ ؤكِّ

 .ولا يعصيه أبداً هو أن يكون حيياً من االله تعالىٰ  الإنسان مطيعاً الله تعالىٰ 
                                                             

 .٢١٧): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 .٧ح / باب تعجيل فعل الخير/ ١٤٣: ٢الكافي  )٢(
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قـدر  عـلىٰ «و، )١(»عـن القبـيح يصـدُّ  الحيـاءُ «: يقول أمير المـؤمنين 

 .)٢(»ةالحياء تكون العفَّ 

بــين الحيــاء والإيــمان ربطــاً وثيقــاً ببيــان  بــل ربــط الإمــام البــاقر 

ياء والإيـمان مقرونـان في قـرن، فـإذا ذهـب أحـدهما تبعـه الح«: رائع يقول فيه

 .)٣(»صاحبه

 .)٤(»هالحياء هو الدين كلّ «: الأكرم  بل قال النبيُّ 

ـ  ،)٥(كـما قـال الإمـام الحسـن  »لا حيـاء لمـن لا ديـن لـه«ه ولذا فإنَّ

 .)٦(كما قال الإمام الصادق  »لا إيمان لمن لا حياء له«ه كما أنَّ 

  دات  ا  ءا:  

ــ :لاً أوَّ  ــم الاطِّ ــذنب رغ ــاج بال ــيالابته ــن لاع الإله ــام زي ــال الإم ، ق

ــدين  ــ«: العاب ــإنَّ إيّ ــذنب، ف ــاج بال ــن  اك والابته ــم م ــه أعظ ــاج ب الابته

 .)٧(»ركوبه

، في الخلـوة، رغـم الحيـاء مـن النــاس عـدم الحيـاء مـن االله تعــالىٰ  :ثانيـاً 

ــان بكــلِّ  فــإنَّ  ــد فاعــل ذلــك جب ــتأكي ه لا يســتطيع أن يواجــه المجتمــع ، لأنَّ

لاعـه عليـه رغـم اطِّ  االله تعـالىٰ  ه في الوقـت ذاتـه لا حيـاء لـه، لأنَّ بذنبه، ولكنَّ 

 .وعلا رحمته جلَّ  يعصيه ويستغلّ فإنَّه ومسامحته له 
                                                             

 .٢٨: عيون الحكم والمواعظ )١(

 .٣٢٧: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٤ح / باب الحياء/ ١٠٦: ٢الكافي  )٣(

 .٣٨٦٢ح / ٥٩٥: ١الجامع الصغير للسيوطي  )٤(

ة للإربلي ٦ح / ١١١: ٧٥بحار الأنوار  )٥(  .١٩٤: ٢، عن كشف الغمَّ

 .٥ح / باب الحياء/ ١٠٦: ٢الكافي  )٦(

 .١٧ح / ٩٢: نزهة الناظر للحلواني )٧(
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ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــاصيَِ «: يق ــوا مَعَ قُ ــوَاتِ االلهِ اتَّ ــإِنَّ  ،فيِ الخْلََ فَ

اهِدَ هُوَ الحَْ   .)١(»اكِمُ الشَّ

ــاقر  ــأ «: ويقــول الإمــام الب ــذنب في الخــلاء لم يعب ــن ارتكــب ال م

 .)٢(»االله به

ــدين  ــن العاب ــام زي ــال الإم ــا ق ــن هن ــف االله «: م ــره خ ــلَّ ذك ج

 .)٣(»لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك

ــول االله  ــال رس ــالحي «: وق ــن ص ــتحياءك م ــن االله اس ــتحي م اس

 .)٤(»فيها زيادة اليقين جيرانك، فإنَّ 

أنـواع عـدم  وهـذا مـن أشـدّ  ،في معصـيته م االله تعـالىٰ عَـاستعمال نِ  :ثالثاً 

ـج فاالله تعالىٰ ! الحياء م لـك مـا تريـد، قـدِّ الآلات التـي تخـدمك وتُ  زك بكـلِّ هَّ

 .ولكن مع الأسف البعض يستعمل تلك الآلات في المعاصي

ـــك  ـــك، عقل ـــك وفرج ـــانك، بطن ـــك ولس ـــلاك، فم ـــداك ورج ي

وجـودك هـو هبـة  جاهـك، سـلطتك وسـطوتك، وكـلُّ وذكاؤك، أموالـك و

ة حيـاء مـن لا يحسـن اسـتعمال هـذه الآلات في مـا ، فيا قلَّـانية من االله تعالىٰ مجّ 

 .يرضاه االله تعالىٰ 

ــقَّ  إنَّ  ــك الآلات ح ــ - تل ــة الإلهيَّ ــولا الرحم ــو أن يحُ  - ةل ــبنا االله ه اس

ــةمجــرَّ  عليهــا، أي عــلىٰ  تعــالىٰ  ــا، فضــلاً عــن كيفي ــدنا به اســتخدامها،  د تزوي

ـــمَّ لمَْ تَسُـــمْه  ... « :اد ولكـــن وكـــما يقـــول مولانـــا الإمـــام الســـجّ  ثُ
                                                             

 .٣٢٤ح / ٥٣٢: نهج البلاغة )١(

 .٥ح / ٥٩٤: ٢الخرائج والجرائح للراوندي  )٢(

 .٢ح / ٨٩: نزهة الناظر )٣(

 .١٦٣: ، عن مصباح الشريعة٢٨ح / ٢٠٠: ٧٥بحار الأنوار  )٤(
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ـذِي يَقْـوَ الْقِصَاصَ فِيماَ أَكَ  مِلْـه عَـلىَٰ  بِـه عَـلىَٰ  ىٰ لَ مِنْ رِزْقِكَ الَّ  طَاعَتِـكَ، ولمَْ تحَْ

ــتعِْماَلهِاَ إِلىَٰ المُ  ــبَّبَ بِاسْ ــي تَسَ تِ ــاتِ فيِ الآلاَتِ الَّ ــكَ، وَ مَغْفِرَ  ناَقَشَ ــتَ تِ ــوْ فَعَلْ لَ

فِيـه جَــزَاءً  جمُْلَـةِ مَـا سَـعَىٰ لَصَـارَتْ ذَلـِكَ بِـه لَـذَهَبَ بجَِمِيـعِ مَـا كَـدَحَ لَــه وَ 

غْرَىٰ  لَبَقِـيَ رَهِينـاً بَـينَْ يَـدَيْكَ بِسَـائِرِ نعَِمِـكَ، فَمَتَـى كَـانَ مِـنْ مِننَـِكَ ، وَ  للِصُّ

 .)١(»...؟يَسْتحَِقُّ شَيْئاً مِنْ ثَوَابكَِ 

 ا   ن ؟  

ــت  إنَّ  ــل البي ــث أه ــنسَ  أحادي ــبعته  لم ت ــل أش ــب، ب ــذا الجان ه

مه، وهـم بـذلك رسـموا لنـا الطريـق السـالكة نحـو بالبحث وأغنتنا عن تجشّ 

ــالىٰ  ــاء الممــدوح مــن االله تع ــالحي ــات أكَّ ــدَّ  دت عــلىٰ ، والرواي ــة نقــاط تمُ ع ل ثِّ

 :الطريق نحو الحياء، وهي

 :ةر المراقبة الإلهيَّ تذكّ  :لاً أوَّ 

 :رها هنا، وهيكرِّ مت الأحاديث في ذلك، ونُ كما تقدَّ 

ــدين  ــن العاب ــام زي ــال الإم ــف االله « :ق ــره خ ــلَّ ذك ــه ج لقدرت

 .)٢(»عليك، واستحي منه لقربه منك

ــام الكــاظم  ــال الإم ــركم كــما «: وق ــتحيوا مــن االله في سرائ اس

 .)٣(»تستحيون من الناس في علانيتكم

ــول  ــال رس ــالحي «: االله وق ــن ص ــتحياءك م ــن االله اس ــتحي م اس

 .)٤(»فيها زيادة اليقين جيرانك، فإنَّ 
                                                             

 .في الشكر ه ئمن دعا، ٢٨): أبطحي(الصحيفة السجّادية  )١(

 .٢ح / ٨٩: نزهة الناظر )٢(

 .٣٩٤: تحف العقول )٣(

 .١٦٣: ، عن مصباح الشريعة٢٨ح / ٢٠٠: ٧٥بحار الأنوار  )٤(
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 :ر مراقبة الملكينتذكّ  :ثانياً 

أحـدكم مـن ملكيـه اللـذين معـه، كـما  يليسـتح«: قال رسول االله 

 .)١(»جيرانه، وهما معه بالليل والنهارصالح يستحي من رجلين صالحين من 

 :ه قادم لا محالةر الموت وأنَّ تذكّ  :ثالثاً 

ــة المــوتمــذكِّ  يقــول أمــير المــؤمنين  ــا بحتمي ــ«: راً لن ــد أنَّ ك طري

ـ بـدَّ  ولا ،هاربه ]منه[الموت الذي لا ينجو   ، فكـن منـه عـلىٰ كك يومـاً درِ ه يُـأنَّ

ث نفســك فيهــا بالتوبــة، دِّ ئة قــد كنــت تحُــســيِّ  حــالِ  كك عــلىٰ درِ حــذر أن يُــ

أكثـر ذكـر  ،أي بنـيَّ . نفسـك حول بينك وبين ذلك، فإذا أنـت قـد أهلكـتيف

ي بعـد المـوت إليـه، واجعلـه أمامـك ـفضـوتُ  ،وذكـر مـا تهجـم عليـه ،الموت

 .)٢(»تكغرَّ  ولا يأخذك علىٰ  ،يأتيك وقد أخذت منه حذرك ىٰ حتَّ 

 :الزهد في الدنيا :رابعاً 

ر نعـيم الآخـرة ومـا هـا تـذكّ مـن أهمّ  ،ة طـرقمن خلال عـدَّ  وذلك يتمُّ 

وأكثـر ذكـر الآخـرة ومـا فيهـا مـن النعـيم «: نين فيها، يقول أمـير المـؤم

 .)٣(»رها عندكصغِّ دك في الدنيا ويُ زهِّ ذلك يُ  فإنَّ  ،والعذاب الأليم

 :الإدارة الإيمانية لأدوات الرأس :خامساً 

ــان والأُ  ــان والعين ــي اللس ــلّ ذُ وه ــار ك ــان، وآث ــدة ن ــة  - واح الإيجابي

 .وأبين من الأمس ،أوضح من الشمس - والسلبية

 :اللقمة الحلال :اً سادس

ــإنَّ  ــلىٰ  ف ــي ع ــاً، فينبغ ــان مطلق ــاة الإنس ــاً في حي ــراً بالغ ــا أث ــؤمن  له الم
                                                             

 .٧٧٣٩ح / ١٤٦: ٦شعب الإيمان  )١(

 .٧٦: تحف العقول )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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بــل  ،مــا فيــه حــرام مطــالع الحــلال فقــط والابتعــاد عــن كــلِّ  الوقــوف عــلىٰ 

ز لــه بصــلاته بــبطن أن يــبر وهــذا يحكــي عــن حيــاء مــن االله تعــالىٰ  .وشــبهة

 .حاوية للحرام

ــول االله  خــيرةوقــد جمــع هــذه المعــاني الأربعــة الأ : قــول رس

ومـن يسـتحيي مـن االله  ،يـا رسـول االله: ، فقيـل»الحيـاء استحيوا من االله حقَّ «

الحيــاء فليكتـب أجلـه بــين  مـن االله حـقَّ  ىٰ مــن اسـتحي«: الحيـاء؟ فقـال حـقَّ 

، والـبطن ومـا ىٰ عينيه، وليزهد في الـدنيا وزينتهـا، ويحفـظ الـرأس ومـا حـو

 .)١(»المقابر والبلىٰ  ىٰ ، ولا ينسىٰ وع

ــام الكــاظم  ــتحي«: وقــول الإم ــن اس ــم االله م ــقَّ  ىٰ رح ــن االله ح  م

، ، وذكـر المـوت والـبلىٰ ىٰ ، والـبطن ومـا وعـىٰ الحياء، فحفظ الرأس وما حـو

 .)٢(»والنار محفوفة بالشهوات ،ة محفوفة بالمكارهالجنَّ  وعلم أنَّ 

   اء دا وح؟

رعية المحظورة تباح عنـد ـم الشكثيراً من الأحكا لاع أنَّ اطِّ  ىٰ واضح بأدن

ليـة والثانويـة،  عنه بالأحكـام الأوَّ عبرَّ ، وهو ما يُ ضرورة ما، أو عند هدف أهمّ 

، بـل لم يكـن بَّ واسـتحُِ  به التعلـيم صـحَّ  دَ ه إذا قُصِ فالرياء مبطل للعمل، ولكنَّ 

ذا ومن ه .ف عليه إنقاذ النفس جازوأكل الميتة حرام، ولكن إذا توقَّ  .آنذاك رياءً 

مـن  ، ومـع النـاس إذا اعتُـبرَِ الباب الحياء، فهو مطلوب في العلاقة مع االله تعالىٰ 

حسن الخلق، ولكن في الوقت ذاته تجد مـوارد يكـون الحيـاء مـع النـاس فيهـا 

 :مذموماً، والموارد عديدة، نذكر منها
                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــوفي٢٤ح / ٣١٧: ٦٧بح ــعيد الك ــن س ــين ب ــد للحس ــاب الزه ــن كت  ٤٥: ، ع

 .١٢٢ح / ٤٦و

 .٣٩٠: تحف العقول )٢(
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 :خدمة الضيف :لاً أوَّ 

، ولكـن الـدوام ما يكون البعض ذا منصـب وجـاه، فهـو مخـدوم عـلىٰ ربَّ 

ل نـزِّ ه ينبغـي لـه أن يخـدم ضـيفه، وخدمتـه لضـيفه لا تُ مهما كـان جاهـه، فإنَّـ

خدمتـه لضـيفه تحكـي عـن  العكـس ترفـع مـن شـأنه، لأنَّ  من قيمته، بل علىٰ 

 .ه له، وعن تواضعه لغيره، والتواضع من صفات العظماءحبِّ 

، فقـام ضـيفاً  رأيـت عنـد أبي عبـد االله : قـال ،عن ابـن أبي يعفـور

تلــك الحاجــة،  في بعــض الحــوائج، فنهــاه عــن ذلــك، وقــام بنفســه إلىٰ  اً يومــ

 .)١(»خدم الضيفستَ عن أن يُ  رسول االله  ىٰ نه«:  وقال

ة والاعتــزاز والتواضــع تعبــيراً عــن المــودَّ (في خدمــة الضــيف  إنَّ 

ــول االله  ــول رس ــريم، لق ــواب ك ــك ث ــاطة، وفي ذل ــ«: والبس ــلم أيّ ما مس

ــ اماً  أعطــاه االله مثــل عــددهم خــدّ مــن المســلمين إلاَّ  خــدم قومــاً  ، )٢(»ةفي الجنَّ

رف أن ـمـن الشـ ىٰ وقد يأنف البعض أن يقـوم بنفسـه في خدمـة ضـيفه، فـير

أربـع «): سـلام االله عليـه(ف خادمه بـذلك، بيـنما يقـول الإمـام الصـادق كلِّ يُ 

قيامـه مـن مجلسـه لأبيـه، وخدمتـه لضـيفه، : ريف أن يأنف منهـاـلا ينبغي لش

 .)٤())٣(»م منهله مائة عبد، وخدمته لمن يتعلَّ  ته ولو أنَّ وقيامه لدابَّ 

 :ماحترام الأب والمعلِّ  :ثانياً 

في ذلــك، وهــل يمكــن لأحــد أن ينكــر ضرورة احــترامهما،  ولا شــكَّ 

ــودك  ــبباً في وج ــان س ــذان يكون ــا الل ــا هم ــك ) الأب(وهم ــ(وحيات ). مالمعلِّ
                                                             

 .١ح / باب كراهية استخدام الضيف/ ٢٨٣: ٦الكافي  )١(

 .١ح / باب في خدمته/ ٢٠٧: ٢الكافي  )٢(

ــع )٣( ـــي شر: راج ــقِّ للمرعش ــاق الح ــعراني٥٣٢: ١٩ح إحق ــية للش ــوار القدس ــن الأن  ٣٦: ، ع

 .ط السعادة بمصر/ ٣٨ -

 .١٤٩و ١٤٨: عفر البياتيلجأدب الضيافة  )٤(
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ــترامهما أوَّ  ــمّ واح ــ ل وأه ــوق كث ــك الحق ــوقهما، وتل ــام حق ــطرها الإم يرة، س

 :باختصار في رسالته في الحقوق اد السجّ 

والتــوقير لمجلســه، وحســن  ،سائســك بــالعلم التعظــيم لــه وحــقُّ ... «

ــه صــوتكوالإ ،الاســتماع إليــه ــال عليــه، وأن لا ترفــع علي ــب  ،قب وأن لا تجي

في مجلسـه  ثدِّ يكـون هـو الـذي يجيـب، ولا تحُـ ىٰ يسـأله عـن شيء حتَّـ أحداً 

وأن  ،عنــدك بســوء رَ كِــ، وأن تــدفع عنــه إذا ذُ تغتــاب عنــده أحــداً  ولا ،أحــداً 

، فـإذا اً ولا تعـادي لـه وليّـ اً ر مناقبـه، ولا تجـالس لـه عـدوّ ظهِـتستر عيوبه وتُ 

ــ  مــت علمــه الله جــلَّ ك قصــدته وتعلَّ فعلــت ذلــك شــهد لــك ملائكــة االله بأنَّ

ـ ،...اسمه لا للنـاس ـ ا حـقُّ وأمَّ ـأبيـك فـأن تعلـم أنَّ ه لـولاه لم ه أصـلك، وأنَّ

ــ ــك ممَّ ــن، فمهــما رأيــت في نفس ــاعلم أنَّ ا يُ تك ــك ف ــة  عجب ــاك أصــل النعم أب

 .)١(»... بااللهة إلاَّ ولا قوَّ . قدر ذلك عليك فيه، فاحمد االله واشكره علىٰ 

 :المطالبة بالحقِّ  :ثالثاً 

ـ اً، فــشخصــياً أو عامّـ فهـي علامــة صـدق الإيــمان، سـواء كــان الحـقُّ 

مـن طلـب  ىٰ ، ومـن اسـتحي)٢(»عنـد سـلطان جـائر أفضل الجهاد كلمة حـقٍّ «

النـاس مـن قـال  ىٰ أتقـ«: ه عاش الحرمان والخيبـة، فعـن رسـول االله حقِّ 

 .)٣(»فيما له وعليه الحقَّ 

ـــوق،  ةالمـــؤمن ســـبع عـــلىٰ  إنَّ «: وعـــن الإمـــام الصـــادق  حق

والديــه، فــلا  نفســه أو عــلىٰ  وإن كــان عــلىٰ  اً فأوجبهــا أن يقــول الرجــل حقّــ

 .)٤(»الحقِّ  يميل لهم عن

                                                             

 .٥٦٨و ٥٦٧:الخصال )١(

 .٥٠٦: ٤؛ مستدرك الحاكم ١٣١ح / ٤٣٢: ١عوالي اللئالي  )٢(

 .٥٨٤٠ح / ٣٩٥: ٤من لا يحضره الفقيه  )٣(

 .١٥٦: ١مّي تفسير الق )٤(
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يقــول مهابــة النــاس أن  رجــلاً   لا يمــنعنَّ ألاَ «: وعــن رســول االله 

عنــد ســـلطان  أفضـــل الجهــاد كلمــة حـــقٍّ  إنَّ و ، ألاَ ...إذا علمــه بــالحقِّ 

 .)١(»جائر

 :مالتعلّ  :رابعاً 

 الجهـل، وهـذا مـا فلا حياء في طلـب العلـم، ولا إرث للحيـاء فيـه إلاَّ 

ـلا ينكره أحـد، فعليـك أن تطلـب ا ة لعلـم كـما طلبـه كميـل بـن زيـاد في قصَّ

 .)٢(دعاء الخضر المعروفة

ــ ــا، إنهَّ م تركــوا الأوطــان وجــاعوا عليــك أن تطلبــه كــما طلبــه علماؤن

 .العلم بوا وتركوا الأموال في سبيل أن يحصلوا علىٰ وتغرَّ 

 نــا لا نســتطيع أن نفعــل مــا فعلــوا، ولكــن هنــاك قــدراً مهــماًّ علــم أنَّ او

لأحـد أن يسـتغني عنـه أو أن يجهلـه أو يتجاهلـه، كـبعض من العلم لا يجـوز 

المســـائل الفقهيـــة الداخلـــة في الابـــتلاء اليـــومي، كالطهـــارات والصـــلاة 

والصـــوم والخمـــس والتجـــارات  ومســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ومـــا 

 فسـيقول االله تبـارك المـرء أن يطلبهـا مـن دون حيـاء، إلاَّ  عـلىٰ  أشبهها، فلا بـدَّ 

 !؟مَ لم تتعلمـلِ : قيامةله يوم ال وتعالىٰ 

 :الاعتراف بالجهل :خامساً 

ب للإنسان في هـذه الحيـاة أن يكـون عالمـاً بجميـع مـا في الكـون كتَ لم يُ 

جهـات الجهـل التـي تحـيط بـه هـي أكثـر بكثـير مـن  وما في الوجـود، بـل إنَّ 

مـا  - ومعـه، فـلا يمكـن للإنسـان! جهات العلم، بل لا قيـاس بـين الأمـرين

ــوم طب ــدا المعص ــاً ع ــلِّ  - ع ــاً بك ــون عالم ــه أن  أن يك ــالي لا يمكن شيء، وبالت
                                                             

 .٥٠٦: ٤مستدرك الحاكم  )١(

 .٣٣١: ٣إقبال الأعمال : راجع )٢(
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ل، وعليـه أن يعـترف بجهلـه مـن دون حيـاء، فلـيس ئَ مـا يُسـ يجيب عن كـلِّ 

عي مقامـاً لـيس هـو مـن ما العيـب أن يـدَّ العيب في أن يعترف أحد بجهله، إنَّـ

العلـم، ولـذا وردت  عي العلـم وهـو أقـرب للجهـل منـه إلىٰ أهله، كمـن يـدَّ 

ــيما ــأن ذلــكالتعل ــة بش ــة الديني ــلىٰ  وأنَّ  ،ت التربوي ــتحي  ع الإنســان أن لا يس

 .للشيء الذي لا يعلمه) لا أعلم( :من أن يقول

ــلىٰ  ــث ع ــذت الأحادي ــد أخ ــردات وق ــذه المف ــان ه ــا بي ــذكر  ،عاتقه ن

 :بعضها

 .)١(»علمه وجهه رقَّ  من رقَّ «: قال الإمام الصادق 

 .وحيــاء حمــق ،لحيــاء عقــ: الحيــاء حيــاءان«: وقــال رســول االله 

 .)٢(»الجهلهو العلم، وحياء الحمق هو فحياء العقل 

 .)٣(»فهو أحمق من قول الحقِّ  ىٰ من استحي«:  وقال الإمام عليّ 

لاَ يَسْـتحَِينََّ أَحَـدٌ مِـنكُْمْ إذَِا سُـئِلَ عَـماَّ لاَ يَعْلَـمُ أَنْ يَقُـولَ «: وقـال 

 .)٤(»يْءَ أَنْ يَتعََلَّمَهـا لمَْ يَعْلَمِ الشَّ لاَ يَسْتحَِينََّ أَحَدٌ إذَِ وَ  ،لاَ أَعْلَمُ 

ما ما :ا  بر اإد:  

حالـة  ل والتغيير، فليست هـي عـلىٰ ر تخضع لقانون التبدّ ـقلوب البش إنَّ 

هـا أسـباب، ولتغيرّ ! ي القلب قلبـاً مّ ب، ولذلك سُ ما هي تتقلَّ واحدة دائمة، وإنَّ 

م في الفصـل الثـاني أسـباب أسباب أيضاً، وقد تقدَّ فلإقبالها أسباب، ولإدبارها 

 .إقبالها، والآن الكلام عن أسباب إدبارها مع البشر
                                                             

 .٣ح / باب الحياء/ ١٠٦ :٢الكافي  )١(

 .٦ح / باب الحياء/ ١٠٦ :٢الكافي  )٢(

 .٤٤٠: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٨٢ح / ٤٨٢: نهج البلاغة )٤(
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ــالىٰ  ــق االله تع ــير  خل ــان نظ ــابهة، فالإنس ــدة متش ــورة واح ــي آدم بص بن

ــيما  ــاس ف ــآلف الن ــن شــأن هــذا أن يت ــي أن م ــق، وهــذا يعن ــان في الخل الإنس

 .شبيه وشبيه بينهم، تآلف كلِّ 

 ويتنافرون؟ الناس يتباغضونفلماذا نجد 

 ذا لا نجد قلوبهم متآلفة دائماً؟ولما

 ر القلوب بعضها عن البعض الآخر؟دبِ لماذا تُ و

ــ ــوب تُ ــل القل ــدة تجع ــباب عدي ــاك أس ــبعض دبِ هن ــع ال ــها م ر بعض

ــلىٰ  ــر، وع ــدبِ  الآخ ــوب م ــل القل ــد أن يجع ــن يري ــك م ــزم تل ــه أن يلت رة عن

 !الأسباب

ــ ليــه، وأن يقلــب إدبارهــا إقبــالاً، ا مــن يريــد أن يجــذب القلــوب إوأمَّ

ــه مــن الأســد أو مــن مــرض بفعليــه أن ي تعــد عنهــا، وأن يهــرب منهــا هروب

 !جذام

و ب ا رب إدأ:  

ــي  ــباب، وه ــذه الأس ــن ه ــيراً م ــة كث ــات الديني ــرت الأدبي ــد ذك لق

فنـا بهـا، وهـي عديـدة، عرِّ دنا إليهـا، ويُ شِـأسباب موضـوعية جـاء الـدين ليرُ 

 :منهانذكر 

 :خبث السريرة: لالسبب الأوَّ 

معرفتــه  الإنســان يتعامــل مــع الظــاهر، وصــحيح أنَّ  صــحيح أنَّ 

ــدّ  ــدودة ج ــاطن مح ــودّ بالب ــوص الم ــن في خص ــإنَّ اً، ولك ــا  ات ف ــوب له القل

م في الفصـل اكتشـاف الصـادق منهـا مـن الكـاذب، وقـد تقـدَّ  عـلىٰ  )١(القابلية
                                                             

 .القابلية وليست الفعلية )١(
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ة هـي شـهادة القلـب، دق المـودَّ مـور التـي تكشـف عـن صـالأُ  أهمّ  ل أنَّ الأوَّ 

ل رسِـريرة وخبثهـا يُ ـسـوء السـ وبالتـالي، فـإنَّ  .ه شـاهد لا يقبـل الرشـوةفإنَّ 

ة، وفي لا شــعور ه بكــذب المــودَّ برِ هــة نحــو القلــب تخُــرســالة لا مرئيــة متوجِّ 

مـن  الإنسان تحدث ظـاهرة معاكسـة لتلـك الرسـالة ينشـأ عنهـا سـوء الظـنِّ 

 .نافر القلوب من حيث لا تعلمالطرف الآخر، وبالتالي ستت

ـماَ أَنْــتُمْ إِخْـوَانٌ عَـلىَٰ «: يقـول أمـير المــؤمنين  قَ االلهِ، دِيــنِ  إنَِّ مَـا فَــرَّ

ـ ـماَئِرِ وَ  ،رَائِرِ ـبَيْنكَُمْ إِلاَّ خُبْـثُ السَّ  ،لاَ تَناَصَـحُونَ وَ  ،فَـلاَ تَـوَازَرُونَ  ،سُـوءُ الضَّ

ونَ وَ  ،لاَ تَبَاذَلُونَ وَ   .)١(»لاَ تَوَادُّ

ــا  ــك ي ــا أعظم ــؤمنين، تُ أم ــير الم ــرض وتُ م ــي الم ــه عط ــي أعراض عط

ــه، وتُ  ــابة ب ــة الإص ــي نتيج ــالمرضعط ــ ف ــوء الس ــو س ــمائر، ـه ريرة والض

 :لمن يريد أن يكتشفها هي وأعراضه

كـون وغـير بـذلك المـرض متفكِّ  ، بـل الأفـراد المـرضىٰ عدم التـآزر - أ

ـ يبوا بـذلك المـرض صـم قـد أُ متعاونين، فإذا رأيـت أفـراداً كـذلك فـاعلم أنهَّ

 .أو أوشكوا

 ه يغـضُّ أمـر قبـيح، فإنَّـ أخـاه عـلىٰ  ىٰ لـو رأ ىٰ ، فحتَّ عدم التناصح - ب

 !ه ينتظر منه الوقوع في الحفرة ليشمت بهالطرف عنه، كأنَّ 

 ىٰ ميسـور الحـال، ويـر ولئـك المـرضىٰ ، فتجـد أحـد أُ عدم التباذل - ج

 ! من موقفغيرِّ ساكناً ولا يُ ك رِّ ه لا يحُ ولكنَّ  ،أخاه في حالة الصيهود المالي

ة، فــالأفراد إذا لم والمحبَّــ هــو عــدم التــوادِّ  ونتيجــة ذلــك المــرض

ــإنَّ  ــحوا، ف ــآزروا ولم يتناص ــاذلوا ولم يت ــلوا ولم يتب ــة  يتواص ــة الطبيعي النتيج

 !ة فيما بينهمة وانعدام المحبَّ لهذه الصفات هي فقدان المودَّ 
                                                             

 .١١٣ الخطبة/ ١٦٨: نهج البلاغة )١(
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 :قلُ سوء الخُ : السبب الثاني

ق، بل في صدد بيـان لُ سوء الخُ  بة علىٰ ئة المترتِّ بيان الآثار السيِّ  لسنا في صدد

ريفة، ولكـن ينبغـي ـدتـه الروايـات الشـة فقط، وهذا ما أكَّ أثره في انعدام المودَّ 

ب ريفة عندما تذكر آثاراً تترتَّ ـالروايات الش أنَّ  - ةوهذه قاعدة عامَّ  - الالتفات

م عن واقع ما هي تتكلَّ ، إنَّ كلاَّ ! ثاليات والخيالياتا لا تتعامل بالمأمر ما، فإنهَّ  علىٰ 

ذاك الأمر، فتـأتي  ب تلك الآثار علىٰ ما يغفلون عن ترتّ هم ربَّ يعيشه الأفراد، ولكنَّ 

 .تلك الآثار د الناس إلىٰ شِ ريفة لترُ ـالروايات الش

هـا ريفة آثـاراً عجيبـة عليـه، كلّ ـق، تـذكر الروايـات الشـلُـوفي سوء الخُ 

 .ة، وبالتالي إدبار القلوب وتنافرهافقدان المودَّ  ي إلىٰ تؤدّ 

ــتمعّ  ــات ب ــذه الرواي ــاقرأ ه ــع ف ــه م ــذي تعيش ــالواقع ال ــا ب ن، واربطه

 .ةبعينك انعدام المودَّ  ىٰ ئة، لترأفراد أخلاقهم سيِّ 

 .)١(»ه أهلهقه ملَّ لُ من ساء خُ «:  يقول الإمام عليّ 

 .)٢(»قه أعوزه الصديق والرفيقلُ من ساء خُ «: وقال 

 .)٣(»قه ضاق رزقهلُ من ساء خُ «: وقال 

ــه يحُِ  ــؤازره، ولا أهل ــديق ي ــرزق، ولا ص ــيق ال ــيش ض ــرد يع ــه، بُّ فف ون

ت عنـه الروايـات وهـذا مـا عـبرَّ ! أسـوأ منـه في نفـرة القلـوب عنـه ىٰ هل تر

 .باً لنفسهسيكون معذِّ  ئق السيِّ لُ صاحب الخُ  الشريفة بأنَّ 

 .)٤(»ب نفسهه عذَّ قلُ من ساء خُ «: قال ،عن أبي عبد االله 

                                                             

 .٢١٤: تحف العقول )١(

 .٨٠٧: ١ ميزان الحكمة )٢(

 .٤٣١: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٤ح / باب سوء الخُلُق/ ٣٢١ :٢الكافي  )٤(
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 :ع العيوبتتبّ : السبب الثالث

العصـمة  أنَّ : م أمـراً واقعيـاً لا محـيص عنـه، وهـوسـلِّ الإنسان أن يُ  علىٰ 

ـ ما العصــمة لأهلهـا، وأهلهــا معروفــون، ر، وإنَّــة في البشــليسـت قاعــدة عامَّ

ضــون للخطــأ، ألــف ســبب وســبب يــوقعهم في الخطــأ، وهــذا وغــيرهم معرَّ 

لنـا لهـا لا نعـم، تقبّ  .ل الأخطاء مـن أنفسـنا ومـن غيرنـاأن نتقبَّ علينا  يعني أنَّ 

 تصـحيحها، ولكـن الواقـع هـو أنَّ  يعنـي الرضـا بهـا، بـل يعنـي العمـل عـلىٰ 

ــرَّ  ــان مع ــن الإنس ــالٍ م ــديقاً خ ــد ص ــك أن تج ــالي لا يمكن ــأ، وبالت ض للخط

ــاء،  أي  ــإالأخط ــدَّ نَّ ــ ه لا ب ــة أنَّ أن تتقبَّ ــوب  ل حقيق ــديهم عي ــدقاءك ل أص

ــدةعد ــو لم  .)١(ي ــؤولية، ل ــف المس ــان موق ــف الإنس ــوب يق ــذه العي ــام ه وأم

ــ ــن محبَّ يتحمَّ ــرت ع ــه، ولأدب ــوب عن ــافرت القل ــذه المســؤولية لتن ــهل ه إذ  ،ت

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــ«: يق ــن تتبَّ ــم ــع خفيّ ــوب حُ ــودّ  مَ رِ ات العي ات م

 .)٢(»القلوب

 :نومسؤوليته تتضمَّ 

عهـا مـن أخـلاق المنـافقين، وفي تبّ ت ، فإنَّ ع عيوب الآخرينعدم تتبّ  :لاً أوَّ 

قـال : يقـول سمعت أبا عبـد االله : قال أنَّه رذلك روي عن إسحاق بن عماّ 

وا لا تذمّ  ،قلبه يمان إلىٰ ر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإـيا معش«: رسول االله 

ع بَّـع االله عورته، ومن تتع عوراتهم تتبَّ ه من تتبَّ فإنَّ  ،بعوا عوراتهمولا تتَّ  ،المسلمين

 .)٣(»عورته يفضحه ولو في بيته االله تعالىٰ 
                                                             

: نزهـة النـاظر. (صـديقه  مـن لا عيـب فيـه قـلَّ إلاَّ  خمـن لم يـؤا«: يقول الإمام الصادق  )١(

 .)٥٤ح / ١١٥

 .٤٣٦: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٢ح / باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ٣٥٤: ٢افي الك )٣(
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أقــرب مــا يكــون العبــد  إنَّ «: قــال ،وعــن زرارة، عــن أبي جعفــر 

ــلىٰ  إلىٰ  ــلَ ع ــلُ الرج ــواخي الرج ــر أن ي ــدين فيُ  الكف ــال ــه ـحص ــه عثرات ي علي

 .)١(»...ما فه بها يوماً عنِّ ته ليُ وزلاّ 

لك صلاح نفسه والأفضل أن يتابع المرء عيوب نفسه ويشتغل بها، ففي ذ

: في كثير من أحاديثه، فمثلاً يقول  ده أمير المؤمنين وهذا ما أكَّ . وغيره

بمعايبه  بالمرء شغلاً  ىٰ كف، ...أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الناس«

 ىٰ مـا خفـ بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلىٰ  ىٰ كف، ...عن معايب الناس

ليكـف ، ...معايب الناس ما تعرف من معايبـك لينهك عن، ...عليه من عيوبه

ر عيب نفسه ـمن أبص، ...من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه

لا ، ...من أنكر عيوب الناس ورضيها لنفسـه فـذلك الأحمـق، ...لم يعب أحداً 

لك أن تعيـب شـغِ مـا يُ ) ان عقلـت(لك مـن عيوبـك  نَّ إعيوب الناس ف تتبعنَّ 

 .)٢(»الناس

ذلـك مـن أخـلاق  ، فـإنَّ التغافل عن عيوب الآخرين لو انكشفت :اً ثاني

صلاح  أنَّ  ،اعلم يا بنيَّ «: المؤمنين، فقد ورد في وصايا الإمام زين العابدين 

إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثـه : الدنيا بحذافيرها في كلمتين

 .)٣(»فطن لهففه  عن شيء قد عرالإنسان لا يتغافل إلاَّ  تغافل، لأنَّ 

صـلاح شـأن النـاس التعـايش والتعـاشر «: ويقول الإمـام البـاقر 

 .)٤(»ثلثاه فطن، وثلث تغافل: ملء مكيال

                                                             

 .٣ح / باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ٣٥٥: ٢الكافي  )١(

 .)٢٢٧٣/٦(ح / ٢٠٣و ٢٠٢: ١٤لبروجردي لجامع أحاديث الشيعة  )٢(

 .٧ح / ٢٣١: ٤٦بحار الأنوار  )٣(

ل )٤( ة الباهرة للشهيد الأوَّ  .٣٤ح / ١٦٧: ٧١الأنوار بحار ، عنه ٢ح / ٥: الدرَّ
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أن تشــيع  بُّ لا يحُِـ ه تعـالىٰ ، لأنَّـوسـتر العيـوب مطلـوب مـن االله تعـالىٰ 

فا: قـال تعـالىٰ  ،الفاحشة في المـؤمنين
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فات رّ ـستنكشف لنا بعض الحكمة في مبغوضية بعض التص ذٍ وحينئ :ثالثاً 

خول بـين اثنـين لم س والـدالسوء والتجسّـ الاجتماعية، كالغيبة والنميمة وظنِّ 

 .يدخلاه في أمرهما وغيرها

 :الكبر: السبب الرابع

 نـة، وهـيمنهـا آثـار معيَّ  كـلٍّ  ب عـلىٰ للنفس أفعال وانفعـالات، ويترتَّـ

ر بدرجــة إيمانهــا وصــفائها، فمــن كانــت تتــأثَّ  -أي الأفعــال والانفعــالات  -

ــ ــافية، فإنهَّ ــة ص ــه مؤمن ــع نفس ــا، وتنف ــا وآخرته ــلح دنياه ــا يص ــل م ا تفع

ـ .ه، فتنتفـع هـي بـذلك أيضـاً المجتمع، وتنفع الـدين، وتنفـع الكـون كلّـ ا وأمَّ

من كانت نفسه مريضة فـما يصـدر عنهـا مـن أفعـال سـتكون مريضـة عليلـة، 

 .وانفعالاتها ستكون كذلك

الآخــرين، والنظــر   عــلىٰ التكــبرّ : ومــن ضــمن أفعــال الــنفس المريضــة

ق لُـهـذا الخُ  ن غـيره، فـإنَّ إليهم بعين الاحتقار، ورؤيـة المـرء نفسـه أعظـم مـ

ــن ــس مريضــة، وع ــن أ يحكــي عــن نف ــزع إنســانيته ليقــترب م ــان ن ــلّ إنس  ق

ــ ،البهــائم مــن تــراب،  قَ لِــر يرجعــون لآدم، وآدم خُ ـالبشــ كــلَّ  ي أنَّ ـه نســإنَّ

ـفـرد فـرد، فإنَّـ كلِّ  ه عندما يضع يده علىٰ نسي أنَّ  ا أخـاً لـه في الـدين، ه يجـده إمَّ

 .غيره  علىٰ التكبرّ  فما من سبب يدعو أحداً إلىٰ  ،)١(قلْ أو نظيراً له في الخَ 

                                                             

 .٥٣ح / ٤٢٧: نهج البلاغة: اُنظر )١(
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لا يــدخل «: قــالا ،عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله  ،عــن زرارة

 .)١(»ة من كبرة من في قلبه مثقال ذرَّ الجنَّ 

ه يجعل الكـبر صـفة للقلـب والـنفس، فهـو مـن ة الحديث، إنَّ فلاحظ دقَّ 

ما زاد وزن الكـبر ن الإيـمان كلَّـما ابتعدت عأفعالها، والكبر له وزن، والنفس كلَّ 

 .فيها، والعكس بالعكس، فالعلاقة بين الإيمان والكبر عكسية

ر ـة وإدبــار قلــوب البشــوهــذه الصــفة هــي مــن موجبــات قطــع المــودَّ 

ــيس لمتكــبرِّ «: ، يقــول أمــير المــؤمنين عــن المتكــبرِّ  ومــن « ،)٢(» صــديقل

 .)٣(»الأخوان لم يخلص له إنسان استطال علىٰ 

ــيكــن في الكــبر إلاَّ  ولــو لم ــان حريّ ــذا الأثــر لك ــالحرِّ  ه أن يتواضــع  اً ب

 .ويبتعد عن الكبر

 !؟ئة، خصوصاً في الآخرةة آثار سيِّ فكيف إذا كان للكبر عدَّ 

ــن بُ  ــن اب ــد االله ع ــن أبي عب ــير، ع ــال ،ك ــاً  إنَّ «: ق ــنم لوادي  في جه

ن يـأذن لـه أن ه وسـأله أة حـرِّ شـدَّ  االله  سقر، شـكا إلىٰ : قال لهين يُ للمتكبرِّ 

 .)٤(»مس فأحرق جهنَّ يتنفس فتنفَّ 

ــه ــن أخي ــد، ع ــن فرق ــن داود ب ــال ،وع ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب  س

يفـرغ  ىٰ هم النـاس حتَّـؤ، يتوطَّـلـون في صـور الـذرِّ عَ ين يجُ المتكـبرِّ  إنَّ «: يقول

 .)٥(»االله من الحساب
                                                             

 .٦ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )١(

 .٧٧: محاسبة النفس للكفعمي )٢(

 .٤٥٥: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .١٠ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )٤(

 .١١ح / باب الكبر/ ٣١١: ٢الكافي  )٥(
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 ولكن، ما هي حقيقة الكبر؟

ــحيح أنَّ  ــبرّ  ص ــبر والتك ــانية، الك ــفة نفس ــفة لا  ص ــذه الص ــن ه ولك

 من خلال آثـار لهـا في الخـارج، وقـد يشـتبه الـبعض فيرمـي بعـض ف إلاَّ عرَ تُ 

ة أشخصـاً حسـن الهيـ ىٰ اً، كمـن يـره لـيس متكـبرِّ  والحال أنَّ ه متكبرِّ الناس بأنَّ 

ــذار، مترفِّ  ــاخة والأق ــن الوس ــداً ع ــدام، بعي ــبره والهن ــدنايا، فيعت ــن ال ــاً ع ع

 ىٰ ريفة معنــك، إذ قـد ذكـرت الروايـات الشـاً، والحقيقـة ليسـت كـذلمتكـبرِّ 

 : والكبر، وخلاصة معناه هوالتكبرّ 

 .الكبر هو الجحود والكفر باالله تعالىٰ  إنَّ  - ١

 .أهله والطعن علىٰ  الكبر هو الجهل بالحقِّ  إنَّ  - ٢

ة مـن لا يـدخل الجنَّـ«: قـال ،د بن مسـلم، عـن أحـدهما فعن محمّ 

: فقـال ،فاسـترجعت: ، قـال»مـن الكـبرة مـن خـردل كان في قلبه مثقـال حبَّـ

لـيس حيـث تـذهب، «: لمـا سـمعت منـك، فقـال: قلـت ،»لك تسترجع؟ ما«

 .)١(»ما هو الجحودما أعني الجحود، إنَّ إنَّ 

ــد الأ ــن عب ــلىٰ وع ــين ع ــن أع ــال ،ب ــد االله : ق ــو عب ــال أب ــال : ق ق

ــول االله  ــص الخَ  إنَّ «: رس ــبر غم ــم الك ــأعظ ــلْ ــقِّ فَ ق وسَ ــال»ه الح : ، ق

 ويطعــن عــلىٰ  يجهــل الحــقَّ «: ؟ قــاله الحــقِّ فَ ق وسَــلْــغمــص الخَ  ومــا: قلــت

 .)٢(»رداءه أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع االله 

ة مـن يـا أبـا ذر، مـن مـات وفي قلبـه مثقـال ذرَّ «: وقال رسول االله 

يـا رســول : رجـل ، فقـال» أن يتـوب قبــل ذلـكة إلاَّ كـبر لم يجـد رائحـة الجنَّـ

علاقـــة ســـوطي وقبـــال نعـــلي  وددت أنَّ  ىٰ حتَّـــ ليعجبنـــي الجـــمال إنيّ  ،االله
                                                             

 .٧ ح/ باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )١(

 .٩ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )٢(
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أجــده : قــال ،»كيــف تجــد قلبــك؟«: ذلــك؟ قــال عــليَّ ترهــب فهــل  ،حســن

لـيس ذلـك بـالكبر، ولكـن الكـبر أن تـترك «: إليـه، قـال اً مطمئنّ  للحقِّ  عارفاً 

ــقَّ  ــاوزه إلىٰ  الح ــر إلىٰ  وتتج ــيره، وتنظ ــاس  غ ــالن ــرف ــداً  ىٰ لا ت ــه  أح عرض

 .)١(»...كعرضك ولا دمه كدمك

ــادق  ــام الص ــال الإم ــة وق ــن طلح ــد االله ب ــول االله : لعب ــال رس ق

 :»ــ لا ة ة عبــد في قلبــه مثقــال يــدخل الجنَّ مــن خــردل مــن كــبر، ولا ذرَّ

علـت جُ : ، قلـت»ة مـن خـردل مـن إيـمانيدخل النار عبد في قلبه مثقـال حبَّـ

ـ إنَّ  ،فـداك  نفســه فيكــاد يعــرف مــن ،ةالرجــل ليلــبس الثــوب ويركــب الدابَّ

ــبربكــ كلــلــيس ذ«: الالكــبر؟ قــ ، والإيــمان إقــرار ما الكــبر إنكــار الحــقِّ ، إنَّ

 .)٢(»بالحقِّ 

قلــت لأبي عبــد االله : قــال ،عــن أبيــه ،د بــن عمــر بــن يزيــدوعـن محمّــ

 :» َّــإن ــل الطعــام الطيِّ ــي آك ــريح الطيِّ  ب، وأشــمُّ ن ــةال ــ ،ب ــب الدابَّ ة وأرك

ــة ــتر ،الفاره ــلام، ف ــي الغ ــيئاً  ىٰ ويتبعن ــذا ش ــبرّ  في ه ــن التج ــه؟  م ــلا أفعل ف

ار الملعـون مـن غمـص النـاس ما الجبّـإنَّـ«: قـال ثـمّ  فأطرق أبو عبـد االله 

 .)٣(»وجهل الحقَّ 

 :الاستهزاء: السبب الخامس

ـــة  ـــة والنكتـــة الطريف ـــرق بـــين الاســـتهزاء، وبـــين الطرف هنـــاك ف

، ا كـان يفعلـه رسـول االله الأعظـم والتضـاحك في الحـدود المتعارفـة، ممَّـ

يء مـن الطرفـة الزكيـة الخاليـة مـن ـالترفيه عن نفسـه بشـ فالإنسان يحتاج إلىٰ 
                                                             

 ).١١٦٢/١(ح / ٥٣٨: أمالي الطوسي )١(

 .٢٢٢و ٢٢١: ثواب الأعمال )٢(

 .١٣ح / باب الكبر/ ٣١١: ٢الكافي  )٣(
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ــ ــامة مهمَّ ــاطره، فالابتس ــب خ ــباب، ليطي ــذب والس ــش والك ــدّ الفح اً ة ج

 .م الكلام عنهاللحياة، وقد تقدَّ 

ـــة  ولكـــن الاســـتهزاء يرجـــع في حقيقتـــه إلىٰ  إذلال الآخـــر، ومحاول

ــذلك ــن ك ــن يك ــه، وم ــل علي ــة أو التحاي ــة أو مربك ــورة ناقص ــه بص  إخراج

... لا يطمعــنَّ «: ة الصــادقة، يقــول الإمــام الصــادق فلييــئس مــن المــودَّ 

 .)١(»ةالمستهزئ بالناس في صدق المودَّ 

 ىٰ د كيــان المجتمــع، عنــدما يــردِّ الاســتهزاء مــن العوامــل التــي تهُــ إنَّ 

غــيرهم لا يتماشــون مــع طــريقتهم وقناعــاتهم، أو يــرون غــيرهم  الــبعض أنَّ 

ــال أو الم ــايقونهم في الم ــاة الأُ يض ــؤون الحي ــن ش ــا م ــب أو غيره ــرنص ، ىٰ خ

إســقاطهم  م يعمــدون إلىٰ مــوهم ويمنعــوهم مــن منافســتهم، فــإنهَّ طِّ فلكــي يحُ 

 .وتحطيم نفسياتهم بالاستهزاء بهم

عضو مـن أعضـاء المجتمـع لـه موقعـه، ويجـب  كلَّ  ، فإنَّ حالٍ  أيِّ  علىٰ (

ب عـدم إنجـاز سـبِّ يره يُ ة، وتحقالانتفاع منه في توفير المصالح والمنافع الإسلاميَّ 

اة، عمله النافع للمجتمـع بصـورة صـحيحة، ولا يسـتفاد منـه الفائـدة المتوخّـ

ئة في نفوس احتمال ترك آثار سيِّ  إلىٰ  بالمجتمع إضافةً  رُّ ـهذا الأمر يض وواضح أنَّ 

تحقير  ب علىٰ يترتَّ  ،...المقابل في الطرف الآخر الأفراد، وإثارة روح الانتقام والردّ 

خسـائر وأضرار  - التبعات الأخلاقيـة إلىٰ  إضافةً  - ط شخصية الآخرينوتسقي

أضرار ذلك هو ظهور  د وجود المجتمع وكيانه، وأقلّ دِّ اجتماعية كبيرة أيضاً، ويهُ 

عدم  ي إلىٰ ا يؤدّ العداء وتعكير الصفاء، وزوال التعاطف بين أعضاء المجتمع، ممَّ 

 .)٢()...المواساة والتعاون والتعايش في المجتمع
                                                             

 .٢٠ح / ٤٣٤: الخصال )١(

 .٢٢٤ - ٢١٧: ٣الأخلاق في القرآن الكريم للمصباح اليزدي : اُنظر )٢(
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ـ ، فإنَّ حالٍ  كلِّ  وعلىٰ  ه مـن الـذنوب الاسـتهزاء ذنـب عظـيم، يكفـي أنَّ

... « :حيـث قـال اد ل الـنقم، كـما ورد هـذا عـن الإمـام السـجّ نـزِ التي تُ 

ــي تُ  ــذنوب الت ــزِ وال ــنقمن ــالبغي: ل ال ــارف ب ــيان الع ــلىٰ  ،عص ــاول ع  والتط

 .)١(»...والسخرية منهم ،والاستهزاء بهم ،الناس
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ـ ،يا بـن مسـعود«: قال رسول االله  مـن يقتـدي  م ليعيبـون عـلىٰ إنهَّ

ـــ ـــال االله تعـــالىٰ وتي نَّ بسُ ـــرائض االله، ق ـــ��  :ف رِ��ا حَ
ْ
ـــخ مْ سِ

ُ
مُوه

ُ
�
ْ
ـــذ

َ �
ا�

َ
ف

 
َ
ون

ُ
ــحَك

ْ
ض

َ
هُمْ ت

ْ
ــن ــتُمْ مِ

ْ
ن
ُ
ــرِي وَ�

ْ
مْ ذِك

ُ
ــوْ� سَ

ْ
�
َ
ــا  �أ ــوْمَ بمِ َ ــزَ�تْهُُمُ ا�ْ  جَ

�
إِ�

مُ 
ُ
هُمْ ه

�
�
َ
وا �   صََ�ُ

َ
فائزُِون

ْ
 .)٢(»]١١١و ١١٠: المؤمنون[ �ال

ح لأحـــدهم بـــاب فـــتَ يُ بالنـــاس المســـتهزئين  إنَّ « :وروي عنـــه 

، هلمَّ : له الجنة، فيقال ـ يءفيج هلمَّ غلـق دونـه، فـما ه، فـإذا جـاء أُ بكربـه وغمِّ

ة ح لـه البـابفـتَ يُ  أحـدهم إنَّ  ىٰ يزال كذلك حتَّ  : ، فيقـال لـهمـن أبـواب الجنَّـ

 .)٣(»من الأياس  يأتيه، فماهلمَّ 

                                                             

 .٢ح / تفسير الذنوب اب معنىٰ ب/ ٢٧١و ٢٧٠: معاني الأخبار )١(

 .٤٥٣: مكارم الأخلاق )٢(

 .٦٧٥٧ح / ٣١١و ٣١٠: ٥شعب الإيمان  )٣(
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ــاقر  ــام الب ــال الإم ــالىٰ  وق ــه تع ــوا  :في قول
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ـ«: ]١٤: البقرة[ ... قا� ـمْ : انهم قـالوام كهّـإنهَّ
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 أي عـلىٰ  إنِ
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ُ
زِؤ

ْ
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ْ َ
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�
ــ �إنِ  ،د أي نســتهزئ بأصــحاب محمّ

ا: قولنا ونسخر بهم في
�
 .)١(»آمَن

 اءا:  

هنــاك بعــض مــن الأفــراد الــذين لا قيمــة لأنفســهم عنــدهم يعملــون 

 !م يستهزؤون بأنفسهمنهَّ إالاستهزاء ليس بالناس فقط، بل  علىٰ 

 ا كيف يكون ذلك؟أمَّ 

ســبعة أشــياء بغــير «: حيــث قــال ،نــه الإمــام الرضــا فهــذا مــا بيَّ 

مـن اسـتغفر بلسـانه ولم ينـدم بقلبـه فقـد اسـتهزأ  :سبعة أشياء من الاستهزاء

بنفسه، ومن سأل االله التوفيـق ولم يجتهـد فقـد اسـتهزأ بنفسـه، ومـن اسـتحزم 

الشـدائد  ة ولم يصـبر عـلىٰ ولم يحذر فقـد اسـتهزأ بنفسـه، ومـن سـأل االله الجنَّـ

ذ بـاالله مـن النـار ولم يـترك شـهوات الـدنيا فقـد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعـوَّ 

 .)٢(»لقائه فقد استهزأ بنفسه أ بنفسه، ومن ذكر االله ولم يستبق إلىٰ استهز

ــر  ــن أبي جعف ــا ورد ع ــذلك م ــال ،وك ــذنب «: ق ــن ال ــب م التائ

 .)٣(»الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ كمن لا ذنب له، والمقيم علىٰ 

 :الذنوب: السبب السادس

ــكَّ  ــدِّ  أنَّ  لا ش ــاراً متع ــذنوب آث ــع االلهلل ــها م ــيرة، بعض ــالىٰ دة وكث ،  تع
                                                             

 .١٠٧: ١تفسير مجمع البيان  )١(

 .١٥٣و ١٥٢: ، عن كنز الفوائد١١ح / ٣٥٦ :٧٥بحار الأنوار  )٢(

 .١٠ح / باب التوبة/ ٤٣٥ :٢الكافي  )٣(
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ــارةً  نَّ إر، أي ـوبعضــها مــع البشــ ــذنوب مــردودات ســلبية ت ــة  عــلىٰ  لل علاق

 .لاً هذا أوَّ . ة أبناء نوعهعلاقته مع بقيَّ  علىٰ  ىٰ خر، وأُ ه العبد بربِّ 

ر لا تكـون فقـط بـين ـآثـار الـذنوب السـلبية بـين بنـي البشـ إنَّ  :وثانياً 

بـين المـذنبين  ىٰ ثـاراً سـلبية حتَّـب آسـبِّ ذلـك لتُ  ىٰ المذنبين والمؤمنين، بل تتعـدّ 

ــانوا خلاّ  ــن ك ــاصي م ــحاب المع ــن أص ــا م ــم رأين ــنَّ أنفســهم، فك ــاً، ولك هم ن

 !أصبحوا أعداءً 

ـريفة تُ ـوفي المقام، نجد الروايـات الشـ  الـذنوب هـي أهـمّ  أنَّ  د عـلىٰ ؤكِّ

ــد ــافر وتتباع ــوب تتن ــل القل ــا يجع ــول االله ! م ــن رس ــال روي ع ــه ق : أنَّ

ـــرِّ  ده مــا تــوادَّ د بيــوالــذي نفــس محمّــ« ثــه دِ  بــذنب يحُ لاَّ إق بيــنهما اثنــان فـفُ

 .)١(»أحدهما

ــنُّ  ــ أنَّ  وأظ ــح الترتّ ــر واض ــذا الأث ــلىٰ ه ــإنَّ  ب ع ــذنوب، ف ــة  ال العلاق

 مـا فيـه أيضـاً  د القلـب فسـدفسِـة تنشأ من القلب، فـإذا كـان الـذنب يُ والمودَّ 

 .ةمن المودَّ 

ــاقر  ــة بيضــاء،  وفي قمــا مــن عبــد إلاَّ «: يقــول الإمــام الب لبــه نكت

خرج في النكتـة نكتـة سـوداء، فـإن تـاب ذهـب تلـك السـواد،  فإذا أذنب ذنباً 

ــ ىٰ وإن تمــاد  ىٰ ي البيــاض، فــإذا غطّــغطّــيُ  ىٰ في الــذنوب زاد ذلــك الســواد حتَّ

ــداً  البيــاض لم يرجــع صــاحبه إلىٰ  ــير أب  : ، وهــو قــول االله خ
� َ
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ُ
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َ
فين[ �ون  .)٢(»]١٤: المطفِّ

العبـد،  عـلىٰ  م االله تعـالىٰ عَـة هـي نعمـة مـن نِ المـودَّ  أنَّ  هذا بالإضافة إلىٰ 

 !ة أيضاً ب بالمودَّ ذهِ ا تُ ب بالنعم، فإنهَّ ذهِ فإذا كانت الذنوب تُ 
                                                             

 .٦٨: ٢مسند أحمد بن حنبل  )١(

 .٢٠ح / باب الذنوب/ ٢٧٣ :٢الكافي  )٢(
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ــد نعمــة فســلبها  مــا أنعــم االله عــلىٰ «: يقــول الإمــام الصــادق  عب

 .)١(»بذلك السلب يستحقُّ  يذنب ذنباً  ىٰ اه حتَّ إيّ 

 :كثرة التقريع: السبب السابع

شيء في الوجــود لــه حــدود مــن جهــة البدايــة والنهايــة، تجاوزهــا  كـلُّ 

ــؤثِّ يُــ ــاء المــرء أو أب ــة تكــون في المحافظــة عــلىٰ . ىٰ ر ســلباً ش ــدود  والحكم الح

 .شيء المعقولة لكلِّ 

ــوق المــؤمن عــلىٰ  والنصــيحة حــقٌّ  ــن حق ــوق  م ــن حق ــل م ــؤمن، ب الم

 .اهانة يجب أن لا تتعدّ الصديق، ولها حدود معيَّ  لىٰ الصديق ع

ــات عــلىٰ  إنَّ  ــن الواجب ــالمــؤمن أن يُ  م ــاة، أي فعِّ ــابي في الحي ل دوره الرق

 مـن يمـتُّ  أن يراقب زوجته وولده وجاره وصـديقه وزميلـه ومعارفـه وكـلَّ 

 إنسـان، ويجـب عليـه أن ينصـح كـلَّ  مسـلم، بـل وكـلَّ  إليه بصلة، بـل وكـلَّ 

 .الموقف، وحسب الظرف الموضوعي المناسبإنسان حسب 

ة، أســباب اجــترار المــودَّ  ت النصــيحة واحــدة مــن أهــمّ برَِ ولــذلك اعتُــ

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــيحة «: يق ــر النص ــودّ تثم ــح «و، )٢(»ال ــر النص يثم

 .)٣(»ةالمحبَّ 

ناصـح  بَّ فـرُ ! ولكن هـذا لا يعنـي أن تنهـال النصـائح مـن دون آداب

 !اهاس ما يريده من نتيجة كان يتوخّ عك أخطأ في نصحه ووصل إلىٰ 

 !التقريع حدِّ  حدود النصيحة أن لا تصل إلىٰ  ومن أهمّ 

 :باع التعليمات التاليةتِّ االتقريع عليك ب حدِّ  لا تصل إلىٰ  ىٰ وحتَّ 
                                                             

 .٢٤ح / باب الذنوب/ ٢٧٤ :٢الكافي  )١(

 .٣٢: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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ــعليــك أن تجعــل نصــحك لوجــه االله تعــالىٰ  - ١ تــؤتي الشــجرة  ىٰ ، حتَّ

ــاكُ أُ  ــادق  !له ــام الص ــول الإم ــح الله«: يق ــك بالنص ــن علي ــه، فل  في خلق

 .)١(»تلقاه بعمل أفضل منه

ه أحفـظ لمـاء وجـه ية في النصـح قـدر الإمكـان، فإنَّـرّ ـعليك بالس - ٢

ــر، وأدوم للمحبَّــ ــؤمنين الآخ ــول أمــير الم ــة، يق ــع في النتيج : ة، وأنق

 .)٢(»نصحك بين الملأ تقريع«

ع، تقريـع لاذ ل إلىٰ رط أن لا يتحوَّ ـ، لكن بشعليك بالنصح المستمرّ  - ٣

 .)٣(»كثرة التقريع توغر القلوب وتوحش الأصحاب«: يقول أمير المؤمنين 

ــوَّ  - ٤ ــك أن تتح ــوز ل ــب سرّ  ل إلىٰ لا يج ــلىٰ رقي ــلِّ  ي ع ــن  ك ــمال م أع

ــاً  ــرفهم، خصوص ــإنَّ  تع ــة، ف ــاً الزوج ــت، وخصوص ــك في البي ــم مع ــن ه  م

 .عواقب وخيمة ي إلىٰ وخصوصاً اللاذع منه يؤدّ  النقد المستمرّ 

ــطــأ أن يُ مــن الخ إنَّ ( ب الــزوج مــن نفســه رجــل مخــابرات في بيتــه، نصِّ

ــدَّ  ــاء، ولا ب ــع الأخط ــن مواق ــالتفتيش ع ــدأ ب ــظ  فيب ــه ملاح ــبر نفس أن يعت

 .)٤()عاً للمرأة التي تدير البيتحسنات، ومشجِّ 

ــ - ٥ ــربَّ ــه، لكنَّ ــحيح أخطائ ــحه وتص ــك بنص ــدك، فعلي ــأ ول ه ما أخط

ــيس معصــوماً أوَّ  ــك وتجل ــل خبرت ــده مث ــيس عن ــاً، لاً، ول ــاة ثاني ــك للحي ربت

وليس بعقلـك ودرايتـك ثالثـاً، فعليـك بقبـول تبريـر خطئـه وإن كـان عـذراً 

 .المكابرة بكثرة تقريعك له ، ولا تحمله علىٰ )كما يقولون(من دون ملح 
                                                             

 .٣ح / باب الاهتمام بأُمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم/ ١٦٤: ٢الكافي  )١(

 .٤٩٧: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٣٩٠: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .الصداقة مع العائلة فنُّ / ٥٧: ٦للسيِّد هادي المدرّسي التعامل مع الناس  سلسلة فنِّ  )٤(
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ــه  - يقــول أمــير المــؤمنين  ــم المنســوبة إلي ــت «: -في الحك إذا عاتب

 .)١(»المكابرة لإخراج علىٰ  يحمله امن ذنبه، لئلاَّ  الحدث فاترك له موضعاً 

الناس، فـيما لـو سـمح الوضـع بـذلك التسـامح، يقـول  وهكذا مع كلِّ 

صـديقك، واقبـل العـذر  إلىٰ ع قـرِّ ك ولا تُ عـدوّ  تـأمنلا «: أمير المـؤمنين 

 .)٢(»الجواب عن قدرة وإن كان لك عْ ، ودَ وإن كان كذباً 

عاقــل  بَّ راحة في نصــحك دائــماً، فلــرُ ـســلوب الصــلا تســتعمل أُ  - ٦

ما تكـون الإشـارة أوقـع في نفسـه وأكثـر تـأثيراً يكتفي منك بالإشارة، بـل ربَّـ

حـــت للعاقـــل فقـــد أوجعتـــه إذا لوَّ «: يقـــول أمـــير المـــؤمنين  .فيهـــا

 .)٣(»عتاباً 

ــلا تُ  - ٧ ــلىٰ كثِ ــاب ع ــح والعت ــن النص ــك  ر م ــل وازن ذل ــاء، ب الأخط

ــلا تكثــر ا«: يقــول أمــير المــؤمنين  .بــوزن العقــل والموقــف ه لعتــاب فإنَّ

 .)٤(»البغضة، واستعتب من رجوت إعتابه إلىٰ  يورث الضغينة ويجرُّ 

 .)٥(»التهمة دعو إلىٰ تكثرة النصح «: ويقول الإمام زين العابدين 

*   *   * 

                                                             

 .٨١٩ح / ٣٣٣: ٢٠شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

 .٥٢٩: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .١٣٦: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٨٥: تحف العقول )٤(

ة الباهرة٧ح / ٦٦: ٧٢بحار الأنوار  )٥(  ).٥٤/٥(ح / ٢٦: ، عن الدرَّ



 

 

 

 :  

هَـا أَوْعَاهَـا ،إِنَّ هَـذِه الْقُلُـوبَ أَوْعِيَـةٌ « ، وأحاديـث أهـل بيــت )١(»فَخَيرُْ

 ..ا ملأ تلك الأوعية، وزادها نوراً وبصيرةً م ىٰ العصمة أرق

ــ ــان منّ ــذي ك ــان ال ــد ك ــريم لق ــاب الك ــات الكت ــة في آي ــة سريع ا جول

لناهــا لوجــدناها منهاجــاً متكــاملاً وأحاديــث أهــل بيــت العصــمة، ولــو تأمَّ 

االله  الفـردي والجماعـي، لنفـوز بحـبِّ  ىٰ المسـتو نـنجح بهـا عـلىٰ  ىٰ للحياة، حتَّ 

ــ ،..أنفســنا أخــيراً  بَّ حِــالنــاس ثانيــاً، لنُ  حــبّ  لاً، ثــمّ أوَّ  تعــالىٰ  ب مــا ولنتجنَّ

وعـن الخلـق، ليعـيش المـرء سـعادة وطمأنينـة  يجعل قلوبنا مـدبرة عـن الحـقِّ 

 .في الحياة المملوءة بألف سبب وسبب للقلق والملل والضجر

ــالىٰ  ــأل االله تع ــث أ نس ــين وأحادي ــه المب ــات كتاب ــؤمنين بآي ــا والم ن ينفعن

 .د وآله الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعينالمعصومين من محمّ 

 .العالمين والحمد الله ربِّ 

*   *   * 

                                                             

 .١٤٧ح / ٤٩٥: نهج البلاغة )١(



 

 

 

  واا ادر

 .القرآن الكريم

 .هـ١٣٨٦/ دار النعمان/ ت محمّد باقر الخرسان/ الطبرسي: الاحتجاج

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص

مـط  /سـة آل البيـتمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ خ الطوسيالشي: اختيار معرفة الرجال

 .قم/ بعثت

 .دار التعارف/ هـ١٤٣١/ ٢ط / لمصباح اليزديا :الأخلاق في القرآن الكريم

مدرسة الإمام / هـ١٤٢٦/ ٢ط / ناصر مكارم الشيرازي :الأخلاق في القرآن

 .قم/ مط أمير المؤمنين / عليّ بن أبي طالب 

سـة النشــر الإسـلامي / هــ١٤١٨/ ١ط / جعفر البياتي :أدب الضيافة مؤسَّ

سين  .قم/ التابعة لجماعة المدرِّ

ل :الأربعون سة الإمام المهدي / مط أمير/ هـ١٤٠٧/ الشهيد الأوَّ / مؤسَّ

 .قم

/ مـط أمـير/ هــ١٤١٥/ ٢ط / الحسن بـن محمّـد الـديلمي: إرشاد القلوب

 .قم/ انتشارات الشريف الرضي

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ م٢٠٠٠ /١ط / ابن عبد البرِّ  :الاستذكار

/ دار الجيـل/ هــ١٤١٢/ ١ط / ت البجـاوي/ ابـن عبـد الـبرِّ : الاستيعاب

 .بيروت

 .بيروت/ دار الكتاب العربي/ ابن الأثير: سد الغابةأُ 
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 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤١٥/ ١ط / ابن حجر: الإصابة

سة / الحسن بن محمّد الديلمي :أعلام الدين  .قم/ آل البيتمؤسَّ

مكتـب / هــ١٤١٤/ ١ط / ت جواد القيّـومي/ ابن طاووس: إقبال الأعمال

 .الإعلام الإسلامي

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت قسـم الدراسـات/ الشيخ الصدوق: الأمالي

 .البعثة

/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ غفـاريالأكبر  ستادولي، عليّ ت الأُ / الشيخ المفيد :الأمالي

 .بيروت/ دار المفيد

مكتبـة / هــ١٣٢٥/ ١ ط/ اني الحلبـيت النعسّـ/ ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ  :الأمالي

 .قم/ المرعشي

/ دار الثقافـة/ هــ١٤١٤/ ١ط / سة البعثةت مؤسَّ / الشيخ الطوسي :الأمالي

 .قم

 .مصر /ط السعادة /لشعرانيا: الأنوار القدسية

حة ٢ط / مة المجلسيالعلاَّ : بحار الأنوار / اءسة الوفـمؤسَّ / هـ١٤٠٣/ المصحَّ

 .بيروت

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ محمّد بن الحسن الصفّار :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي

/ دار الفكـر/ هــ١٤١٥/ شـيري ت عـليّ / ابن عسـاكر :تاريخ مدينة دمشق

 .بيروت

/ هــ١٤٠٤/ ٢ط / أكـبر الغفـاري ت عليّ / ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول

 .قم/ سلاميسة النشر الإمؤسَّ 

دار الحديث للطباعة / ١٤٢٨/ ٢ط / محمّد الريشهري: تربية الطفل في الإسلام

 .والنشر



 ١٧٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

 .السيستاني د عليّ لسيِّ ا :تعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ 

 .ناصر مكارم الشيرازي :تفسير الأمثل

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط / ب الجزائريت طيِّ / يبن إبراهيم القمّ  عليّ  :يتفسير القمّ 

 .قم/ ر الكتابسة دامؤسَّ 

سة مؤسَّ / هـ١٤١٥/ ١ط / ت لجنة من العلماء/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان

 .بيروت/ الأعلمي

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي / محمّد بن همّام الإسكافي :التمحيص

/ ٢ط / ورّام بـن أبي فـراس المـالكي الأشـتري ):مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر 

 .طهران/ الإسلاميَّةدار الكتب / مط حيدري/ ش١٣٦٨

مط / ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن الخرسان/ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / خورشيد

سـة مؤسَّ / هــ١٤٠٦/ ٤ط / ت بشّار عـوّاد معـروف/ المزي: تهذيب الكمال

 .بيروت/ الرسالة

/ ش١٣٦٨/ ٢ ط/ ت محمّد مهدي الخرسان/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ مط أمير

 .قم/ مط العلمية/ هـ١٣٩٩ط / لبروجرديا :جامع أحاديث الشيعة

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ط/ السيوطي :الجامع الصغير

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة محقَّ  ١ ط/ قطب الدين الراونـدي :الخرائج والجرائح

 .قم/  سة الإمام المهديمؤسَّ 

ـــ١٤٠٣/ أكــبر الغفــاري ت عــليّ / الصــدوقالشــيخ : الخصــال جماعــة / ه

 .قم/ سينالمدرِّ 

/ ٤ط / يـمحمّد خليفة التونس ):بروتوكولات حكماء صهيون(الخطر اليهودي 

 .بيروت/ دار الكتاب العربي
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ة الباهرة ل: الدرَّ  .انتشارات زائر/ ش١٣٧٩/ ١ط / الشهيد الأوَّ

دار / هــ١٣٨٣/ يـفيضـ ت آصـف/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام

 .القاهرة/ المعارف

سة الإمام مؤسَّ / مط أمير/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ قطب الدين الراوندي: الدعوات

 .قم/  المهدي

/ دار الكتب العلمية/ م١٩٩٩/ ١ط / قيس بن الملوح: ديوان قيس بن الملوح

 .بيروت

دار البلاغـة للطباعـة / هــ١٤٢١/ ١ط / دسـتغيب الشهيد :الذنوب الكبيرة

 .والنشر والتوزيع

منشـورات / ت محمّد مهدي الخرسـان/ الفتال النيسابوري :روضة الواعظين

 .قم/ الشريف الرضي

ــدني الشــيرازيا :ريــاض الســالكين ـــ١٤١٥/ ٤ط / لم ـــر / ه ســة النش مؤسَّ

 .الإسلامي

 .بيروت/ دار الجيل/ م١٩٧٢/ ٤ط / لقيروانيا :زهر الآداب

دار / هــ١٤٣٠/ ٧ط / د هادي المـدرّسيلسيِّ ا :التعامل مع الناس سلسلة فنِّ 

 .بيروت/ الأمير للطباعة والنشر

/ دار الفكـر/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة

 .بيروت

/ هـ١٤١٠/ ١ ط/ ت محمّد اللحّام/ ابن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود

 .بيروت/ دار الفكر

 .بيروت/ كردار الف/ البيهقي :ىٰ السنن الكبر

  .هـ١٤١٣/ ٩ ط/ ت حسين الأسد/ الذهبي :سير أعلام النبلاء



 ١٨١ .........................................................................  المصادر والمراجع

/ مكتبة المرعشي/ ت شهاب الدين المرعشي/ د المرعشيالسيِّ : شرح إحقاق الحقِّ 

 .قم

دار إحيـاء / هــ١٤٢١/ ١ ط/ ت الشعراني/ المازندراني: صول الكافيشرح أُ 

 .بيروت/ التراث العربي

/ ١ ط/ ت محمّـد أبـو الفضـل إبـراهيم/ لحديـدابـن أبي ا :شرح نهج البلاغـة

 .بيروت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨

 .مكتبة الرشد/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ أبو بكر البيهقي :شعب الإيمان

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٤/ ٢ط / ت الأرنـؤوط/ انابـن حبّـ: انصحيح ابن حبّ 

 .الرسالة

 .بيروت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

مط / هـ١٤١١/ ١ ط/ ت محمّد باقر الأبطحي/ أبطحي :ة السجّاديةالصحيف

 .قم/ سة الأنصاريان، مؤسَّ  سة الإمام المهديمؤسَّ / نمونة

 .قم/ مكتبة وجداني/ يدي القمّ ت أحمد الموحِّ / ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ 

/ هــ١٣٨٥/ ت محمّد صـادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع

 .النجف الأشرف/ لمكتبة الحيدرية ومطبعتهامنشورات ا

/ هـ١٤٠٣/ ١ ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ 

/ هــ١٤٠٤/ ت حسين الأعلمي/ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

دار / ١ ط/ ت حسين البيرجندي/ الليثي الواسطي عليّ : م والمواعظكَ عيون الحِ 

 .الحديث

 .السيستانيعليّ د لسيِّ ا :رةـالفتاوىٰ الميسَّ 
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 .ابن طاووس :فلاح السائل

دار الهــادي / هــ١٤٢٩/ ١ط / دد حسـين نجيـب محمّـالسـيِّ  :في رحـاب االله

 .للطباعة والنشر والتوزيع

سـة آل مؤسَّ / مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ يالحمـيري القمّـ :قرب الإسناد

 .قم/ لبيتا

سة آل البيت/ ت حامد الخفّاف/ لصوريا: قضاء حقوق المؤمنين  .قم/ مؤسَّ

منار للنشـر / م٢٠٠٠/ طباعة ايدا صادق/ إبراهيم الفقي: م بالذاتة التحكّ قوَّ 

 .دمشق/ والتوزيع

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ ط/ أكــبر الغفــاري ت عــليّ / الشــيخ الكلينــي :الكــافي

 .رانطه/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / حيدري

 .قم/ مط العلمية/ هـ١٣٩٩/ حسين بن سعيد الكوفي :كتاب الزهد

مدرسـة الإمـام / هــ١٤٠٤/ ١ط / الكـوفي لحسين بن سـعيدا :كتاب المؤمن

 .قم/ المهدي 

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٨/ ٣ط / لعجلونيا: كشف الخفاء

 .بيروت/ واءدار الأض/ هـ١٤٠٥/ ٢ ط/ ربليابن أبي الفتح الإ: ةكشف الغمَّ 

/ هـ١٤٠١/ الخوئي ت عبد اللطيف الكوهكمري/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .انتشارات بيدار/ اممط الخيّ 

/ سـة الرسـالةمؤسَّ / هــ١٤٠٩/ ت بكري حياني/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل

 .بيروت

مكتبـة / مـط غـدير/ ش١٣٦٩/ ٢ ط/ أبـو الفـتح الكراجكـي:كنز الفوائد

 .قم/ المصطفوي

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية/ هـ١٣٦٩/ ابن نما الحليّ : مثير الأحزان



 ١٨٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٨/ الهيثمي :مجمع الزوائد

/ مـط نمونـة/ هـ١٤١٣/ ١ ط/ ت فارس حسّون/ الكفعمي:محاسبة النفس

 .قم/ سة قائم آل محمّدمؤسَّ 

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثدِّ ت جلال الدين الحسيني المح/ البرقي :المحاسن

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

قـة ١ ط/ المـيرزا النـوري :مستدرك الوسائل سـة آل مؤسَّ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/البيت

/ هــ١٤١٨/ الـنمازي ت حسن بن عـليّ / النمازي عليّ :مستدرك سفينة البحار

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

 .عبد الرحمن المرعشليإشراف يوسف / الحاكم النيسابوري: المستدرك

سـة النشــر / هــ١٤١١/ ٢ط / ابن إدريس الحـليّ  :مستطرفات السرائر مؤسَّ

سين  .قم/ الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد

دار / هــ١٤١٨/ ١ ط/ ت مهـدي هوشـمند/ الطبرسي عليّ  :مشكاة الأنوار

 .الحديث

سـة مؤسَّ / هـ١٤٠٠/ ١ ط/  نسوب للإمام الصادقالم: ريعةـمصباح الش

 .بيروت/ الأعلمي

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسَّ / هــ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجِّ 

 .بيروت

سـة مؤسَّ / هــ١٣٧٩/ أكبر الغفاري ت عليّ / الشيخ الصدوق :معاني الأخبار

 .قم/ النشر الإسلامي

 .رميندار الح/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   .........................................................  ١٨٤

حة ٢ ط/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ الطبراني :المعجم الكبير دة ومنقَّ / مزيَّ

 .دار إحياء التراث العربي

ريف ـمنشـورات الشـ/ هــ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطـبرسي :مكارم الأخلاق

 .قم/ الرضي

أنـوار / مط مهـر/ هـ١٤١٧/ ١ط/ ابن طاووس:الطفوف قتلىٰ  الملهوف علىٰ 

 .قم/ ىٰ الهد

سـة مؤسَّ / ٢ ط/ أكبر الغفاري ت عليّ / الشيخ الصدوق :يحضره الفقيهمن لا 

 .قم/ النشر الإسلامي

/ ت لجنــة مــن أســاتذة النجــف/ ابــن شــهر آشــوب :مناقــب آل أبي طالــب

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦

مكتـب / هــ١٤٠٩/ ١ ط/ ت رضـا المختـاري/ الشـهيد الثـاني :منية المريد

 .الإعلام الإسلامي

 .دار الحديث/ ١ ط/ محمّد الريشهري :ن الحكمةميزا

/ هــ١٤٠٨/ ١ط / ت مدرسـة الإمـام المهـدي / الحلواني :نزهة الناظر

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي 

ت طـاهر أحمـد الـزاوي، محمـود محمّـد / ابن الأثير: في غريب الحديث النهاية

 .قم/ سة إسماعيليانمؤسَّ / ش١٣٦٤/ ٤ ط/ الطناحي

ـ/ الشريف الرضي :نهج البلاغة / ١ط / ه الـدكتور صـبحي صـالحضبط نصَّ

 .بيروت/ هـ١٣٨٧

/ سة آل البيتمؤسَّ / مط مهر/ هـ١٤١٤/ ٢ ط/ الحرّ العاملي :وسائل الشيعة

 .قم

*   *   * 
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مة المعهد  ٣  ............................................................... مقدَّ

 ٧  ....................................................................  الإهداء

مة المؤلِّ   ٩  .............................................................. فمقدَّ

 ١٣  .....................................................  :الدين والحبّ  :تمهيد

ل  ١٥  ......................................  علامات صدق المودَّة :الفصل الأوَّ
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 ٣٤  ................................................  هطرق بين العبد وربِّ : أوّلاً 
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 ٣٧  .........................................  جود بين الأذان والإقامةالس: ثالثاً 

 ٣٩  ................................................  الاستعانة باالله تعالىٰ : رابعاً 
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 ٤٠  ...........................  طرق وأعمال بين الإنسان والإنسان الآخر: ثانياً 

ل  ٤٠  .................................................  طرق مجاّنية: النوع الأوَّ

ل  ٤٠  .................................................  الابتسامة: الطريق الأوَّ

 ٤١  ..............................................  البدء بالسلام: الطريق الثاني

 ٤٢  .................................................  المصافحة: الطريق الثالث

 ٤٤  ....................................................  المعانقة: الطريق الرابع

 ٤٥  ..................................................  الزيارة: الطريق الخامس

 ٤٨  .......................  اللين واللباقة في الأقوال والأفعال: الطريق السادس

 ٥٠  ................................  الزهد في ما في أيدي الناس: الطريق السابع

 ٥١  ..............................................  العمل بالحقِّ : الطريق الثامن

 ٥٤  .........................  دعوة الناس بأحبِّ الأسماء إليهم: الطريق التاسع

 ٥٨  ..........................  ئات العمرية بذكاءتعامل مع الف: الطريق العاشر

 ٦٥  .................................طرق تحتاج إلى بذل ولو قليلاً : النوع الثاني

ل  ٦٥  ........................................  الإحسان إلىٰ الناس: الطريق الأوَّ

 ٦٦  ................................................  صلة الرحم: الطريق الثاني

 ٦٨  ....................................................  الهدية: الطريق الثالث

 ٧٠  ...................................................  السخاء: الطريق الرابع

 ٧٠  .............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ٧١  .............................................................  النقطة الثانية

 ٧١  .............................................................  النقطة الثالثة

 ٧١  ............................................................  النقطة الرابعة

 ٧٤  ...................................  قضاء حوائج الإخوان: الطريق الخامس
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 ٧٥  .....................................................  أدبيات قضاء الحاجة

 ٧٩  ............................ كيف أتجنَّب منفّرات القلوب؟ :الفصل الثالث

 ٨٠  ......................................................  سُنَّة التغيير في الحياة

 ٨٢  ......................................................  إدبار القلوبإقبال و

ل  ٨٢  .......................... إقبال وإدبار القلوب مع االله تعالىٰ : الجانب الأوَّ

ل  ٨٥  ..............................  الاستخفاف بحقوق االله تعالىٰ : السبب الأوَّ

لاً   ٨٥  ....................................................  الحقوق العبادية: أوَّ

 ٨٦  .......................................................  الحقوق المالية: ثانياً 

 ٨٨  ............................................................  النواهي: ثالثاً 

 ٨٩  .......................  تعظيم ما نُسِبَ إليه جلَّ وعلا من موجودات: رابعاً 

 ٩٢  .............................................تعظيم أسماء االله تعالىٰ : خامساً 

 ٩٦  .....................................  الإعراض عن االله تعالىٰ : بب الثانيالس

 ٩٩  .................................  الدخول في مقام الكاذبين: السبب الثالث

 ١٠٣...........................................  ترك شكر النعم: السبب الرابع

لاً   ١٠٤................................................  عدم الشكر اللساني: أوَّ

 ١٠٦................................  !استخدام النعم في معصية االله تعالىٰ : ثانياً 

 ١٠٦.....................................  قوق النعم الشرعيةعدم أداء ح: ثالثاً 

 ١٠٧.......................................  إلهاء النعم عن ذكر االله تعالىٰ : رابعاً 

 ١٠٧................................................  عدم شكر الناس: خامساً 

 ١٠٧......................................  ترك مجالس العلماء: السبب الخامس

 ١١١......................................................  المجالس المأمور بها

 ١١٢...........................................................  مجالسة العلماء



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   .........................................................  ١٨٨

ل السؤال  ١١٣....................................  كيف نجالس العلماء؟: الأوَّ

 ١١٤....................  لماذا أعرض الناس عن مجالسة العلماء؟: السؤال الثاني

 ١١٩.................................................  الغفلة: السبب السادس

لاً   ١٢٢.............................................................  الجهل: أوَّ

 ١٢٢....................................................  الغرور والأنانية: ثانياً 

 ١٢٢.......................................................  سكر النعمة: ثالثاً 

 ١٢٣...........................................  العافية والسلامة البدنية: رابعاً 

 ١٢٣..................................................... طول الأمل: خامساً 

لاً   ١٢٤.................................................   تعالىٰ دوام ذكر االله: أوَّ

ة لفعل الخير: ثانياً   ١٢٤...........................................  النيَّة المستمرَّ

 ١٢٤...................................  الالتفات إلىٰ تغيرّ وانقضاء الأيّام: ثالثاً 

ل وقتها: رابعاً   ١٢٤.................................  المحافظة علىٰ الصلاة في أوَّ

 ١٢٤.........................................  كسب العبرة من التاريخ: خامساً 

 ١٣٢..............................  مؤالفة البطّالين في مجالسهم: السبب السابع

 ١٣٤......................  عدم استيعاب شروط استماع الدعاء: السبب الثامن

 ١٣٨.................................................................  ملاحظة

 ١٣٩..........................................  تعجيل العقوبة: السبب التاسع

 ١٤٠.....................................................  !قاعدة استثناء لكلِّ 

 ١٤٠......................................  لماذا الاستعجال بالثواب والعقاب؟

 ١٤٧.....................................  ما هي الذنوب التي تعجل عقوبتها؟

 ١٤٨................................................  قلَّة الحياء: السبب العاشر

 ١٥٠...........................................................  الحياء والإيمان



 ١٨٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٥١.......................................  مفردات من قلَّة الحياء مع االله تعالىٰ 

 ١٥٣...........................................؟كيف تكون حيياً من االله تعالىٰ 

لاً   ١٥٣................................................  تذكّر المراقبة الإلهيَّة: أوَّ

 ١٥٤................................................  تذكّر مراقبة الملكين: ثانياً 

 ١٥٤.......................................تذكّر الموت وأنَّه قادم لا محالة: ثالثاً 

 ١٥٤....................................................  الزهد في الدنيا: رابعاً 

 ١٥٤..................................  الإدارة الإيمانية لأدوات الرأس: خامساً 

 ١٥٤...................................................  اللقمة الحلال: سادساً 

 ١٥٥.................................................. هل الحياء دائماً ممدوح؟

لاً   ١٥٦.....................................................  خدمة الضيف: أوَّ

 ١٥٦...............................................  احترام الأب والمعلِّم: ثانياً 

 ١٥٧......................................................  المطالبة بالحقِّ : ثالثاً 

 ١٥٨............................................................  التعلّم: رابعاً 

 ١٥٨...............................................  الاعتراف بالجهل: خامساً 

 ١٥٩....................................  إدبار القلوب مع البشر: الجانب الثاني

 ١٦٠.......................................  أسباب إدبار قلوب البشر وتنافرها

ل  ١٦٠............................................ خبث السريرة: السبب الأوَّ

 ١٦٢................................................  سوء الخلُُق: السبب الثاني

 ١٦٣.............................................  تتبعّ العيوب: السبب الثالث

 ١٦٥.....................................................  الكبر: السبب الرابع

 ١٦٨..............................................  الاستهزاء: السبب الخامس

 ١٧١.......................................................  الاستهزاء بالنفس



 كيف تُقبلِ القلوب، ولماذا تُدبرِ؟   .........................................................  ١٩٠

 ١٧١...............................................  الذنوب: السبب السادس

 ١٧٣............................................. كثرة التقريع: السبب السابع

 ١٧٦............................................................  ختامه مسك

 ١٧٧........................................................  المصادر والمراجع

 ١٨٥....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


